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الكتاب يعتبر إعادة لتأريخ سيناء على أسس علمية يكشف 
من خلالها الأكاذيب الصهيونية وتزويرهم لتاريخ سيناء أثناء 
احتلالها ويؤكد الجذور التاريخية العربية والإسلامية بسيناء 
ويشمل الفصل الأول تاريخ وآثار الارتباط بسيناء ودورهم 
الحضارى حيث يلقى الضوء على حضارة الأقباط وآثارهم 
بسيناء المتمثلة فى ميناء بحرى بدهب ومركز دينى ولجخارى 
بشمال سيناء. والفصل الثانى عن دير سانت كاترين تاريخه 
وعمارته والآثار العديدة داخله منذ القرن الرابع الميلادى وحتى 
عصر أسرة محمد على. والفصل الثالث يلقى الضوء على 
الرحلة المقدسة للمسيحيين إلى القدس ويكذب الادعاءات 
الصهيونية حول الطريق. والفصل الرابع يتناول قلعة صلاح 
الدين بطابا ومزاعم الصهيونية حولها والرد على هذه المزاعم 
مع تقديم خطة كاملة لكيفية الاستفادة من الطرق 
التاريخية بسيناء. 
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تقديم 


إنه لمن دواعس سرورنا أن نقدم هذا الكتاب المهم (سيناء ملتقى الأديان 
والحضارات) لباحث متميز عاشق لسيناء ‏ كما وصفه الإعلام المصرى ‏ سخر 
علمه لخدمة قضايا وطنه وأمته من خلال الآثار. وأعاد كتابة تاريخ سيناء بفكر 
مصرى واع مستندًا إلى الأدلة الأثرية التى تم كشفها بعد استرداد سيناء. ويقدم 
لنا الدكتور عبد الرحيم ريحان سيناء بحسه الأثرى والأدبى بأسلوب جيد يصل 
إلى المتخضص وغير المتخصص فى مجال الآثار والسياحة بحكم خبرته فى 
الكتابة بالصحف المصرية فى هذا المجال ليأخذنا فى رحلة عشق تاريخى أثرى 
حضارى لأرض الأديان والحضارات: ونتمنى أن يقتنى هذا الكتاب كل العاشقين 
لرمال سيناء فهو بحق ‏ إحياء للذاكرة ويرسخ فينا قيمة الانتماء. ويعيد 
للشخصية المصرية إحساسها بعلوها وقيمتها وتميز حضارتهاء فهو بحق ‏ كتاب 
يعود بنا إلى الزمن الجميل؛ ويبعث فينا الأمل فى غد مشرق حين نستحضر دائما 
سر عظمتنا من ذاكرة التاريخ. 

ويسهم هذا الكتاب فى التثقيف الأثرى والسياحى لكل المصريين لخلق جيل 
واع يحسن التعامل مع ضيوفه من أقطار العالم المختلفة ولديه مخزون حضارى 
وثقافة أثرية وسياحية يلمسها الزائرون ليعودوا لبلادهم متيقنين أن المصريين هم 
الماضى والحاضر والمستقبل وهم الأجدر بأن يكونوا أحفاد من صنعوا هذه 
الحضارة ولن يجرؤ أحدهم بعدها على العبث بتاريخ وحضارة مصر لإدراكه أن 
وراءها علماء قادرين على التصدى لاكاذيبهم. 


د. أحمد مجاهد 


نقد أسهمت الاكتشافات الأثرية بسيناء منن استردادها فى تحقيق عدة 
أهداف منها كشف الأكاذيب الإسرائيلية وتزويرهم لتاريخ سيناء أثناء احتلالها 
وإعادة تأريخ سيناء بناء على الحقائق والأدلة الأثرية الدامغة وتاكيد الجذور 
التاريخية العربية والإسلامية بسيناء من خلال ما تم اكتشافه بها من آثار تنطق 
بهذه الحقائق وتأكيد جذور الترابط والتسامح الدينى بين المسلمين والمسيحيين 
منذ الفتح الإسلامى لمصر والتى تشهد بها الاكتشافات الأثرية للآثار المسيحية 
والذى حرص المسلمون على حمايتها وتأمينها وإضافة عناصر معمارية لحمايتها 
وتؤكد أيضًا هذه الاكتشافات الدور المصرى ممثلاً فى المجلس الأعلى للآثار 
(وزارة الآثار حاليًا) فى توفير الدعم المادى والمعنوى لاكتشاف وترميم وتطوير 
المناطق الأثرية بسيناء وكذلك طرح مشروعات اقتصادية لاستغلال الطرق 
التاريخية المكتشفة بسيناء سياحيًا للمساهمة فى تعمير سيناء وتوفير فرص عمل 
جديدة للخريجين ومن على أرض سيناء البقعة الوحيدة فى العالم الذى تتعائق 
فيها مئذنة الجامع الفاطمى مع برج كنيسة التجلى داخل دير القديسة كاترين 
فوق البقعة الطاهرة التى ناجى عندها نبى الله موسى ربه عند شجرة العليقة 
المقدسة وفى حضن الجبل الذى تلقى عنده ألواح الشريعة نرسل رسالة سلام 
للعالم أجمع من آرض السلام. 

يشتمل هذا الكتاب على أربعة فصول عن الاكتشافات الآثرية بسيناء التى تعبر 
عن تلاقى الأديان والحضارات على أرضها الطاهرة نم عرضها ومناقشتها فى 
مؤتمرات علمية بجامعة الدول العربية وجامعة القاهرة ونشرت بالكتب الخاصة 


بهذه المؤتمرات كاملة وألقى عليها الضوء إعلامي بالإعلدم المصرى المرئى 
٠‏ والمسموع والمقروء. 

الفصل الأول (الأنباط بسيناء ودورهم الحضارى): يلقى الضوء على حضارة 
العرب الآنباط وآثارهم بسيناء المتمثلة فى ميناء بحرى بدهب ومنازل ومقابر 
بوادى فيران ومركز دينى وتجارى بقصرويت شمال سيناء بالإضافة لمئات النقوش 
النبطية بأودية سيناء وهى كتابات تذكارية تعنى السلام والأمان من منطلق سيادة 
العرب على هذه المنطقة وتمتعهم بالأمن الكامل دون منازع ولقد كانت السيادة 
للعرب على منطقة الشرق الأدنى التى تمثل قلب العالم القديم والحديث منذ 
أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد؛ حيث جاء العرب الكنعانيون من الجزيرة العربية 
إلى الشام وفلسطين. ثم جاء الأنباط فى القرن الرابع قبل الميلاد وأصبحت لهم 
مملكة عظيمة امتدت من شمال الجزيرة العربية إلى بلاد الشام ومصر تقدمت 
فى مجال الزراعة والعمارة والفنون وتحكموا فى طرق التجارة بين الشرق والغرب 
واستمر دورهم الحضارى حتى العصر الإسلامى. 

الفصل الثانى (دير سانت كاترين بسيناء ملتقى الأديان): يتضمن تاريخ الدير 
وعمارته والآثار العديدة داخله منذ القرن الرابع الميلادى وحتى عصر أسرة 
محمد على؛ أيقونات الدير. مكتبة الدير التى تعد ثانى مكتبة على مستوئ' العالم 
من حيث أهمية مخطوطاتها بعد مكتبة الفاتيكان: الجامع الفاطمى داخل الدير . 

الفصل الثالث: (طريق الرحلة المقدسة للمسيحيين للقدس عبر سيناء 
وادعاءات اليهود): يتضمن الأكاذيب الصهيونية بادعائهم أن هذا الطريق هو طريق 
حج لليهود وقاموا بجفر رموزهم على هضبة حجاج التى تقع على هذا الطريق 
كرمز المينوراه وتم إثيات أن هذا الطريق خاص بالرحلة المقدسة للمسيحيين إلى 
القدس عبر سيناء كما كان له دور حضارى وتاريخى عبر العصور. 

الفصل الرايع: (قلعة صلاح الدين بطابا ومزاعم اليهود): وفى هذا البحث 
دحض لأحد الأكاذيب من أعمال مسح أثرى قام بها الإسرائيليون أثناء احتلال 
سيناء بجزيرة فرعون بطابا وزعموا أنها كانت ميناء ومرسى قديمًا أيام نبى الله 


سليمان وأنها عصيون جابر الواردة بالتوراة ومن خلال اللوحات التأسيسية التى 
كشفنا عنها بقلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون والاستحكامات العسكرية بالقلعة 
' المعروفة فى العصر الإسلامى تأكد بناء القلعة فى العصر الإسلامى والذى كان 
لها دور مهم فى صد حملة الأمير الصليبى أرناط 1187م وكان ذلك تمهيدًا 
للوقعة حطين واسترداد القدس وبالقلعة فرن لتصنيع الأسلحة علاوة على 
تحصيناتها العسكرية وعناصر الإعاشة بها من غرف للجنود وخزانات مياه 
ومخازن غلال وفرن لتضنيع الخبز وحمام بخار ومسجد الشلعة. 

وفى النهاية أقدم خطة كاملة لكيفية الاستفادة من الطرق التاريخية بسيناء 
والثراث الشعبى السينائى ومصادر المياه الطبيعية وأهدى هذا العمل لشهداء 
معركة أكتوير العظيمة وقد حررنا سيناء بدمائهم الطاهرة وشهداء ثورة 0 يناير 
وقد حررنا بدمائهم الزكية أنفسنا من القهر والذل والطغيان كما أهديه لكل 
مصرى يعتز بدينه وبلده وكرامته داخل مصر وخارجها . 

ش والله الموفق 
د. عبد الرحيم ريحان 


جمعية سياحة مصر وتنمية البيثئة 


الفصل الأول 
الأنباط بسيناء ودورهم الحضارى 


اختلف المؤرخون على أصل الأنباط فقال فريق إنهم آراميون على أساس أن 
لغتهم التى تركوها على آثارهم آرامية متخلفة عن لغة ما بين النهرين وأنهم قد 
هاجروا من العراق إلى أدوم (شرق الأردن) وذهب فريق إلى أنهم عراقيون أتى 
بهم نبوخن نصر فى القرن السادس ق م. عندما اكتسح فلسطين وأنزلهم البتراء. 
والرد على ذلك أن اللغة لا تدل دلالة قاطعة على الأصل إذ إن الآرامية منذ قرابة 
عام ١٠65م‏ آصبحت لغة المراسلات الدولية فى منطقة الشرق الأدنى القديم كما 
أصبحت اللغة التى يستعملها سكان منطقة الهلال الخصيب وكذلك لغة السيد 
المسيح وشعبه فيما بعد(١).‏ 
وفى القرون الأولى للمسيحية كانت لغة التجارة و السياسة والتدوين فى 
منطقة الشرق الأدنى القديم كما كانت اللغة اليونانية سائدة فى كل الإمبراطورية 
البيزنطية وفى العالم الرومانى(') فلا عجب إذا ما دون الأنباط أو غيرهم من 
العرب بالآرامية وتكلموا بلغة أخرى هى لغة اللسان؛ وقد كان الأعاجم فى 
الإسلام يتكلمون بألسنة أعجمية ويدونون باللسان العريى لسان العلم والفكر 
والقرآن الكريم فضلاً عن أن الحروف العربية لم تكن قد وجدت بعد(") وكان 
العرب فى شمال الجزيرة يخالطون الآراميين بالتجارة و السياسة ولم يكن لهم 
قلم يكتبون به فتعلموا اللغة الآرامية كلغة تدوين» ويتحدثون بلهجة عربية. وتفرع 





- محمد ييومى مهران: دراسات فى تاريخ العرب القديم: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ )١( 
.145- 5515 المملكة العربية السعودية  /2)1919 ص‎ 


[فة إبراهيم أمين غالى: سيتاء المصرية عبر الناريخ: القاهرة كلاؤلاء ص ١175‏ . 


+) إبراهيم أمبين غالى: سيناء المصرية عبر التاريخ: القاهرة 191/5 ص 1556 
براشيم امب 2 عبر الناردح ضر ص 


1١ 


القلم الآرامى إلى عدة فروع: القلم السامرى فى السامرةء والقلم التدمرى فى 
تدمرء والقلم النبطى فى البتراء(؟). 

وظل الأنباط يستخدمون الآرامية لغة للتجارة والحكم. واللغة العربية لغة 
للحديث؛ وهذا يفسر التدرج فى الكتابة وصولاً للخط العربى فى النقوش 
المتأخرة: وتمثل هذه المرحلة الأخيرة نهاية الأنباط كمملكة واندماجها فى القبائل 
العربية فى المنطقة[") وأن الصورة الأولى للخط العربى الجاهلى قريبة الشبه من 
الخط النبطى فى مراحله الأخيرة(') وبقيام الدولة الإسلامية أصبحت اللفة 
العريية لغة المخابرات السياسية والتجارية والتدوين بدل الآرامية فى جزيرة 
العرب كلها وجميع البلاد التى فتحها المسلمون("). 

وقال البعض إن الأنباط عرب. وهذا هو الرأي الراجح لعدة أسياب: 

- إن أسماء ملوكهم كلها عربية كالحارث وعبادة ومالك. وأسماء الأعلام 

أسماء عربية مثل: وائل ‏ حارثة ‏ وهب الله. كما استخدموا فى نقوشهم الفاظًا 
تأتى بمعانيها العربية مثل: ضريح ‏ ولد رهن (8). 

” - وجد أثر النحو العربى فى نقوشهم ودليل على ذلك ظهور أداة التعريف 
(ال) بينما المعروف أن الآرامية لا تستخد تستحفع الع للاعريكوانينا تسبحد تستخدم الألف فى 
آخر الكلمة للدلالة على صيغة التعريف كما فى نقش مدائن صالح عام 731ه(1). 

؟ - أنهم عبدوا أربابًا مثل: اللات والعزى ومناة وذى الشرى المعروفة عند 
عرب الحجاز(' .)١‏ 


(4) نعوم شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتهاء دير سانت كاترين 1480 ص 1459 
«لع/1ة سأ ععألساك , نزعهامعقطعءم له عساليات , بورمادتط عأعرا"1 :دضعم ندطولظ عط'2,(:1]) لممسسدتا (5) 
0م . 973!] , 37 نزيرهأمعداءءم تسمعصدسماا 


. 17/ سيد فرج راشد: الكتابة من أقلام الساميين إلى الخط العريى:؛ القاهرة 1994: ص‎ )١( 
. 007 تنعوم شقير: المرجع السايق؛ ص‎ )( 

(8) سيد فرج راشد: المرجع السابق؛ ص ١7/50‏ . 

(4) المرجع نفسه؛ ص ١116‏ . 


118 إحسان عباس: بحوث فى تاريخ بلاد الشام (تاريخ دولة الأنباط): عمان ؛ الأردن؛ ص‎ )٠١( 


؛ - أن مؤرخى اليونان الذين كتبوا عن الأنياط لقبوهم بالعرب!!١).‏ 

والأنباط: هم أقرب إلى قريش وإلى القبائل الحجازية التى أدركت الإسلام 
من العرب الجنوبيينء لأنهم يشاركون قريش فى كثير من الأسماء مثل: حبيب - 
قصى ‏ عمرو ‏ مسعود: ولأن خط النبط قريب من خط كنية الوحى(؟١).‏ 

وهناك عدة آراء فى سيب تسميتهم بالأنباط فقيل لاستنباطهم ما فى باطن 
الأرض(؟١)‏ وقيل لكثرة النبط عندهم وهو الماء(؟١):‏ وقيل أن هناك صلة بين اسم 
نبايوت بن إسماعيل عبن وبين اسم النبط(؟١)‏ وقيل لأن أصلهم من قبيلة عربية 
تسمى نبتو 130210 أو عدة قبائل مندمجة كانت تقيم فى مكان واحد وأثيبتت 
الدراسات الحديثة أن الأنباط مجموعة من القبائل العربية جاءت من جنوب 
الجزيرة العربية ولم تحدد المكان بدقة(1١).‏ 

وقد ظهر الأنباط لأول مره فى القرن السادس ق.م كقبائل بدوية فى 
الصحراء الواقعة شرق الأردن؛ ثم استمروا كذلك حتى القرن الرابع ق.م رحلاً 
يعيشون فى خيام ويتكلمون العربية ويكرهون الخمر ولا يهتمون كثيرًا 
بالزراعة("١)‏ و عاشوا فى شمال الجزيرة العربية وجنوب بلاد الشام واتخذوا 
البتراء (بالأردن الآن) عاصمة لهم فى القرن الرابع قبل الميلاد(١)‏ وفى القرن 
الرابع قبل الميلاد ورد الأنباط لمصر القار الذى كان يستخدم فى عمليات 
)١١(‏ إبراهيم أمين غالى: المرجع السابق » ص .15١‏ 
)١7(‏ محمد بيومى مهران: المرجع السابق ص 1458 
(1) سيد فرج راشد: المرجع السابق؛ ص ١116‏ . 
)١14(‏ نعوم شقير: المرجع السابق:» ص .001١‏ 


.007 محمد بيومى مهران: المرجع السابق ص‎ )١5( 
)16( .امم , نا.مه: (ط) للمصصدط‎ 


(17) محمد بيومى مهران: المرجع السابق ص .65١05‏ 


(14) سيد فرج راشد. المرجع السابقء ص ١48‏ . 


زنا 


التحنيط(*١)‏ وفى القرن الثالث قبل الميلاد تركوا حياة الرعى واتبعوا حياة 
الاستقرار وعملوا فى الزراعة والتجارة(*'). 

وتحول الأنباط من حياة البداوة إلى الحياة الزراعية نتيجة علاقاتهم التجارية 
التى استلزمت استقرارًا وعمل مخازن وعمل سفن وبذلك تحولت مجموعة من 
القبائل إلى مملكة متقدمة فى الزراعة والتجارة والفنون فى الشرق الأدنى(١؟)‏ 
وبنهاية القرن الثانى قبل الميلاد أصبح لهم نشاط بحرى وقوة بحرية عظيمة(؟") 
وكان لهم سفن خاصة بهم بالإضافة لاستئجار سفن أخرى("') ومن القرن الأول 
قبل الميلاد أسس الأنباط جيشا وكان لهم شبكة طرق تتوفر فيها مصادر المياه 
وبنهاية القرن الأول قبل الميلاد كان لهم إنجازات عظيمة فى مجال البناء - 
النحت ‏ إنتاج الفخار ‏ استخراج المعادن(4؟؟) وتمتع الآنباط خلال القرن الأول 
قبل الميلاد بعلاقات تجارية مع البطالمة فى مصر وكانوا يعاملون باحترام 


شديد(20). 


مظاهر حضارتهم 

امتاز المجتمع النبطى بكونه منظمًا ديمقراطى النهج؛ حيث كان الملك يستعين 
فى سياسة المملكة وإدارتها بمسجلس استشارى يشترك معه فى تصريف مختلف 
شئونها(؟؟) وتقد كمتم الأنباط بالجرية والاأستعلال لأنهم كانوا يستفتون عن ساكر 


(19) عبده مباشر؛ إسلام توفيق: سيناء الموقع والتاريخ: القاهرة 1914: ص١15‏ . 


. 0507 محمد بيومى مهران: المرجع السابق ص‎ )٠١( 
)21( .14اجرم: (.) لممسصودط‎ 2 


-ن! ,كل لق .ذا ى مستحرصقتا منصرهةا! عطا أه “معتئصم؟ا! ممعاعمط عر" :(.ك2) اأمملتطاواا لنهة طعدعءآ! (22) 
. 22.م , ١989‏ ,553 معقع5 لموممتائصتا 


.5300م , 1995 , عارملحفلة , دمعمادطدلط! عط اه بماك عط1؛ ممتطم ام لمعه دعتاك] :رلا) أععساتن (3) 


للوتلدممامحتا عمسمتاحعلة”! , تصلمعكا لممفامطواط عطا أأه كترمتماعه18 نزاعمت) ع1 نرةم) عوعلمة (24) 
مم , 1976 , 108 “لامع تردن0 


مالرمظط: ملز تاموساد- تكد انآ «رمغا نمتأممعدما معملوطول؟ لرمعءد5 هر .اد اك ,(,18) وعوول .. (25) 
7م ,988 | برمونصطن"! ,269 (اعمرمعدع؟ا! افامع م0 أه وأممطاء5 قف ترعدسة عدا "اه صتاءالسظ 


(15) توفيق برو: تاريخ العرب القديم» ص .٠١6‏ 


1١غ‎ 


العالم وقتهم بصهاريج مياه منقورة فى الصخور يملثونها من ماء المطر فى 
الشتاء(؟") الناتج عن السيول ويوصلون هذه الصهاريج بعضهبا ببعض عن طريق 
أقنية نقبت فى الصحرء وهذه الصهاريج مريعة الشكل لها فوهات ضيقة حتى إذا 
امتلأت آحكموا سد هذه الفوهات, وكانوا يخفونها عن الأنظار بعلامات لا يعرفها 
سواهم ليستحيل على الأعداء أن يعثروا عليها فيموتوا عطشاء ولقد صنعوا أوانى 
خزفية تتميز برقتها التى لا تنتجاوز رفة قشرة البيضة مما يشهد بتفوق 
صناعتها(2) واحترم الأنباط الموت فأقاموا النصب التذكارية وحرموا تدنيس 
القبور بلعن كل من يفعل ذلك كما اهتموا بتغطية قبور العامة وصيانتها بالألواح 
وحفرها فى صفحات المنحدرات الجرفية لثلا يصل إليها من يدنسها(*؟) ووجدت 
مقابر عديدة للأنباط بسيناء معظمها فى وادى فيران ودهب وهى مقابر محفورة 
فى منحدرات الجيال. 


وقد كان المرجح أن سيناء لم تكن منطقة استقرار لهم وإنما كانت طريقهم إلى 
مصر(' "). ولكن وجود مئات النقوش فى معظم أودية سيناء من شمالها لجنوبها؛ 
ومنازل ومقابر للأنباط بوادى فيران ومعبد بوادى فيران. والمُرضة البحرية 
المكتشفة بمدينة دهب. ومركز تجارى ومعبد بقصرويت يشمال سيناء. ومخازن 
للبضائع بجزيرة فرعون بطاباء ونظم مائية لاستغلال مياه الأمطار يدل على 
استقرار كامل للأنياط بسيناء: وأن سيناء كانت جزءا من مملكة الأنباط. 


و 
الفرضة البحرية يدهب 
كلمة الفُرضة بضم الفاء هى محط السفن من البحر(!١؟)‏ أما تسمية دهب 
فقيل إنها ريما تكون مستمدة من 24811488 -121 التوراتية (؟") ولا يوجد تفاصيل 
0 جرحي زيدان: العرب قبل الإسلام القاهرة؛ ص 20 . 
(8؟1) توفيق برو: المرجع السابق؛ ص ٠١9‏ . 
(584) إحسان عباس: الرجع السابق: ص .19١‏ 
اللكية المرجع تفسه؛ ص 18: 387و 
(1*) المعجم الوجيز. القاهشرق 1994 صن 151 . 


ج98 . ]1 زأكه 021 وملاهمابرحة! عمتادعلد! , تفمتذ هآ معصدلة - ععدا:! مسملع8: (ن)) برعلتدظ (32) 
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غير ذلك. وما دور هذه المدينة التوراتيةة؟ وأرى أن التسمية ريبما نشآت من طبيعة 
المدينة نفسها حيث إن الرمال بدهب والأودية حولها مختلطة بالتير فتلمع عند 
انعكاس الشمس عليها فكأن رمالها مثل الذهب. 

ولقد اكتشفت الفُرضة البحرية منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية 
والقبطية فى عدة مواسم منذ عام 1989 حتى 7 )5(1٠١‏ وأن هذا الموقع قبل 
العمل فيه كان عبارة عن تل أثرى يطلق عليه أهالى دهب تل المشرية حيث كان 
المكان يستخدم لتخزين المياه ويأتى أهالى دهب إليه ليسقوا جمالهم وتشرف 
الفرضة على خليج العقبة وتبعد عن طابا ١4١كم‏ جنوباء وقامت إسرائيل إبان 
احتلال سيناء بعمل مجسات بالموفع على هيئّة مربعات ١١م‏ بعمق ١م‏ يبدو أنها 
لاستكشاف الموقع ولقد استخدم فى بناء هذه الفرضة الأحجار الجرانيتية 
والمرجانية والتى استخدمت فى عدة مواقع بسيناء القريية من شاطن البحر كما 
فى قلعة رأس راية الإسلامية هكم جنوب طور سيناء والتى تشرف على خليج 
السويس حيث استخدمت ف الأساسات والأبراج الركنية. واستخدمت فى مبانى 
الفرضة الخاصة بالميناء المملوكى بتل الكيلانى بطور سيناء و هى أحجار أكثر 
صلابة وآكثر مقاومة لعوامل التعرية والأملاح التى تأتى من خليج العقبة؛ كما 
استخدمت مونة من الطفلة البحرية والتى تتكون من الرمل والحمرة ومركيات 
كلسية طينية تتواجد دائما قرب شاطن البحرا؟"). 

والفُرضة عبارة عن مستطيل غير منتظم الأضلاع وأضلاعه كالآتى: الشمالى 
6 ٠نم‏ الجنوبى ١٠.؟١م‏ الشرفى 00م.؛ الغريى ١11,7م,‏ ولها سور خارحى 
يمع مدخله فى الناحية الشرفية المشرفة على الخليج وهو محاط ببرجين 


(8؟) قام بالحفائر نخبة من مفتشى آثار منطقة جننوب سيناء هم: طارق النجار ‏ محمد عمران- 
أحمد عيسى ‏ عبد الرحيم ريحان ‏ خائد عليان ‏ جمال الصياد ‏ جمال سليمان ‏ أحمد عرفات ؛ 
تحت إشراف: عبد الحفيظ دياب مدير عام جنوب سيناء فى عدة مواسم منن عام 1184 حتى عام 
للك 

(4) قام بتحليل المونة عن طريق المجلس الأعلى لالآثار الأستاذ / أحمد كمال مسئول الترميم 
بمنطقة جنوب سيناء. 


دفاعيين من داخل السور: كان يستخدم الجزء الشمالى مكاتب إدارية وعددها 77 
حجرة لخدمة حركة تسيير ونقل البضائع من وإلى الميناء. والجزء الجنويى 
مخازن للبضائع وعددها 4؟ حجرة؛ حيث تم العثور على منقولات تشمل جرارا 
وسبائك نحاسية: كما يوجد ؟١‏ حجرة بالجهة الغربية استخدمت كمبيت لبعض 
العاملين بالميناء. ويتوسط المبنى فنار لإرشاد السفن حيث عثر بجواره على 
المحرقة التى يتم فيها حرق الأخشاب.المستخدمة فى الفنار. 

وكان هناك طريق للأنباط من أيلة (مدينة العقبة الآن) على رأس خليج العقبة 
إلى ميناء دهب ومنها يتوغل لداخل سيناء وكان هذا ضمن شبكة طرق للأنباط 
بين المحيط الهندى والبحر المتوسطء فكانت بضاعة الهند تأتى إلى اليمن عن 
طريق عدن وكان أهل اليمن ينقلونها مع محاصيلهم إلى الحجاز. 

وكان الأنياط ينقلونها من الحجاز إلى البتراء ومن هناك تتفرع إلى مصر 
بطريق البتراء وإلى فلسطين بطريق بئر سبع وإلى شمال سوريا بطريق 
دمشق(؟9') وقد أطلق نعوم بك شقير على الطريق المار بسيناء طريق البتراء؛ لأنها 
الطريق التى اتخذها الأنباط أسياد البتراء(؟؟) وطريق الأنباط بسيناء من البتراء 
يخترق صحراء النقب إلى غزة أو العريش("") و هناك طريق آخر من أيلة على 
رأس .خليج العقبة إلى ميناء دهب ومنها يتوغل لداخل سيناء برا إلى وادى فيران 
مارًا بجبل موسى(19) ومن وادى قيران إلى وادى المكتّب (سمى كذلك لكثرة 
الكتابات به نبطية ويونانية) ‏ سرابيت الخادم ‏ وادى النصب ‏ وادى غرندل - 
رأس سدر ‏ عيون موسى إلى ميناء القلزم (السويس) ثم برا حتى نهر النيل ومنه 
(80) نعوم شقير: المرجع السابق؛ ص 444: 5٠١0‏ . 
(55) المرجع نفسه؛ 708 


لمأأن5 أه ععنرملا عط لدج معمندطدل! لمه أتمزوظ معءاناء8 كعانامها ممتحدستت): (15) عمألدومة ر37) 


مل كط هآ وعدطند3] 
.3م ,1982 نولرهل . 2 تدم ولول أن نزعمامء قتاعءوة نمه صماكتل؟ ع1 مذي السباك ..(ة) أل1لد1ا 


(8؟) إبراهيم امين غالى: المرجع السابيق: ص 111١‏ 


/ا١‏ سيناء ملتقى الأديان 


للاسكندرية ومنها لأوروبا(؟") وكان للأنباط جالية ومعبد فى مدينة بتيولى 
بإيطاليا(: *). وكانوا يجلبون القار من البحر الميت والعطور من حضرموت والتوابل 
من الهند والحرير من الضين(!؛) والقطن من الهند وسيلان والأخشاب من 
إفريقيا لتعبر سيناء إلى مصر ومواني البحر المتوسط(!1). ظ 


تأريخ الفرضة 
لقد اعتمدت فى تأريخ هذه الفرضة على ما يأتى: 

١‏ ذكر إحسان عباس أن دولة الأنباط بلغت أقصى اتساعها الجغرافى أيام 
حارثة الرابع فى أواخر القرن الأول قبل الميلاد والنصف الأول من القرن الأول 
الميلادى وكانت تضم جنوب فلسطين والأردن ووصلت إلى دمشق شمالاً وشمال 
الجزيرة العربية ومصر جنوبًاء وكان لها النفوذ السياسى والتجارى إلا أن الاتساع 
التجارى قد تجاوز هذه الرقعة كثيرًا فشمل موانىئ مصر فى سيناء وساحل 
البحر الأحمر شرق النيل وموانئ البحر المتوسطء وكانت لهم جالية خاصة بسيناء 
لها كاهنها ولديهم جمالون من نقلة السلع ذهابًا وإيابًا بين مصر والبتراء(؟؟). 

وتحكم الأنباط فى منطقة النقب (وهى المشتركة الآن بين سيناء وفلسطين) 
وذلك لتأمين الطريق التجارى من البتراء مخترقة النقب إلى غزة أو العريش, 
واستغلوا الأرض الزراعية وطوروا النظام المائى فأنشأوا الآبار والأحواض 
والسدود والصهاريج المائية وأن الوجود النبطى فى سيناء امتداد زمنى لوجود 
عء!! عطا: سن ادسمعل , (6 سعلء0) ,تمصزك: عموعودل! ألدللا غه كممنامنعكم] عط ؛ (زة) بعوعلة (39) 

8م 1977 , لزاوع اونا عوط 
(40) إحسان عباس: المرجع السابق؛ ص +7. 

3 ممماك.مه: (15) عمالديد2 (41) 
(51) إبراهيم امين غالى: المرجع السابق؛ ص 158:17 


(؟1) إحسان عياس: المرجع السايق: ص ”9 
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الأنباط فى النقب؛ وأن صلة الأنباط بسيناء موازية زمنيًا لصلتهم بالنقب(؟؛) وأن 
بداية العمران النبطى فى النقب بدأت فى القرن الثالث ق م؛ ولكن هذا العمران 
والبعايا الأثرية ومركز صناعة الفخار ومئات وحدات العملة. واستقر الأنباط 
بسيناء شرق قناة السويس وجنوب غرب أيلة والمنطقة الجبلية الجنوبية(*؟): ولأن 
النشاط البحرى للأنباط بدأ بنهاية القرن الثانى قبل الميلاد وأصبحت لهم قوة 
بحرية عظيمة:؛ ومن القرن الأول قبل الميلاد أصبح لهم شبكة طرق وحمقوا 
إنجازات فى مجال استخراج المعادن. 

ذا شمن المرجح أن إنشاء هذه الفرضة يرجع لنهاية القرن الثانى قبل الميلاد 
وبداية القرن الأول الميلادى مع ازدهار نشاطهم البحرى ووجود شبكة طرق 
امتدت لسيناء ء بالطيع: ؛ والعثور على سبائك نحاسية ربما تكون مرتبطة بعمليات 
تصنيع واستخراج لهذه المعادن قام بها الأنياط يسيناء يخصيوض] وأن الأنياط 
بسيناء قد استخرجوا النحاس من وادى النصب بسيناء(! ؟). 

 "‏ كشفت بعثة آثار المعهد الألمانى بالقاهرة برئاسة د . بيتر جروسمان فى 
موسم حفائر فبراير ‏ مارس عام 6 بمنطقة تل المحرض يوادى فيران("4) 
عن مساكن للأنباط أسفل المدينة البيزنطية بعد عمل مجسات داخل كنيسة 
المدينة المكتشفة بالتل(44): حيث تم كشف جدران من أحجار الجرانيت ذى سطح 
مستوى والوجه الآخر غير المستوى من الحجر من داخل الحائطء. ومونة محلية 
من الطفلة الناتجة من السيول حيث استغل البيبّة من حوله فى أعمال البناء 


(454) المرجع نفسه؛ ص /9: 74 

(45) المرجع نفسه؛ ص /الا: 4. 

(41) عبده مياشر: المرجع السابق: ص 1١5١‏ 

(47) كان الباحث مشرمًا على أعمال البعثة ممثلاً لهيئة الآثار المصرية (المجلس الأعلى للأثار حاليا) . 


تاعتهاا - لإتمتدطة ترمووع5 بلقأ لوم مأ ممتأوت][ عطا آه اأتمصن!! ,(.13) مسمخترددمر) رقد4) 
.19905 


فيما بعد واستمر عامرًا حثى القرن السادس الميلادى لعثورنا على أوانى فخارية 
بيزنطية؛ حيث قام الإمبراطور جسنئنيان  0717(‏ 0416م ) بإنشاء تحصينات على 
الحدود الشرقية للإمبراطورية من حدود سوريا إلى شمال إفريقيا لتحمى طرق 
التجارة ضد قبائل الصحراءء؛ لذلك فمن المرجح أنه استغل هذا الموقع كحصن 
بيزنطى ضمن حصونه لحماية الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطية(9؟). 


آثار الأنياط بقصرويت 


تقع فصرويت بشمال سيناء على بعد ٠‏ "كم جنوب شرق مدينة ييلوزيوم الأثرية 
(الفرما)ء ١٠كم‏ جنوب طريق القنطرة ‏ العريش. وعن تسمية الموقع قصرويت 
يذكر لإإ513,0 أنه وجد فى النقوش النبطية المكتشفة بمصر مكانٌ باسم 
7 (ويتو) يرى أن المقصود به قصرويت(”*) وذكرها الأثرى الفرنسى كليدا 
باسم 01616 02351 قصر غيط!(!*) وتقع قصرويت على الطريق الداخلى بشمال 
سيناء بين مصر وفلسطين عبر الكثبان الرملية. والذى يبدأ من جيروم 651010 © 
أو جرها 06118 (موقعها الآن تل المحمدية ١٠كم‏ شرق بيلوزيوم) ويسكن على هذا 
الطريق عرب من قبيلة الحويطات 411436١‏ ولقد سميت قصرويت يعد أن سكنها 


, لمافمظ ” جند 811001 , عناءعالطععم عستامممرط لم ممتاكمدككت تزامحظ: ر.م) عم أعطاسص؟ا (49) 
.3 -272 .مم , 1975 
ويخصوص هده الأوانى الفخارية فقد عثرد. جروسمان على أوانى فخارية مشايهة بدير القديس مينا 
بمريوط ‏ الإسكندريهة وتعرف بقنانى القديس مينا الفخارية من أحجام مختلفة:؛ كما يوجد 
بالمتحف البريطانى والمتاحف الأوروبية مجموعات عديدة من هذه الأوانى التى كان يحملها 
الحجاج المسيحيون ممتلئة بالماء عند زيارة القديس ميناء وهذه الأوانى لا يمكن أن تقوم واقفة: بل 
يجب حملها بواسطة خيوط تربط بين العنق والأذئين انظر: 
رؤوف حبيب: الموجز التاريخى عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة؛ القاهرق 21914 ص 74:57 . 
لاناء لظ ١١,‏ , املزوتا صمورط كدولام أكعدكض! تممعمتدطولة: (.15) مسمس[ 01 بسعامعها , (.1) بماك (50) 


2]1١- 246.‏ .مم 1954 , 16 5عألنا5ذ مقعتكة لمخم امتضع0 أموتاكء5 عط 01 


..! نآ كعالناوتالقة نع2] ععأتضع5 بادآ1 وعتدمممة , 1912 أدل1 اأعطن ركه ن دعاائيه: (.ل) أدلء1© (51) 
. 145 .م, 10,1912 أمبروط 


الحويطات: واسم قصرويت مستمد من الاسم اللاتينى أعداسث 1لالاتأكة) 
حصن الحويطات أو قصر الحويطات(”*).: أو من اليونانية -لآلة 45150 
14101 كاسترو أفتيى بمعنى حصن أو قصر الحويطات(5*) وتعتى المكان الذى 
استقر فيه عرب الحويطات وعرب الحويطات هم اتاد الأنباظ شنا 

واكتشف موقع قصرويت عام 1504م وقام الأثرى الفرنسى كليدا بأعمال 
مسح أثرى بشكل موجز مايو ١151م:‏ والذى قام بشكل سريع بالتعريف بأهميتها 
كسوق تجارى للأنباط وحصن رومان(**) وكشفت بعثة آثار جامعة بن جوريون 
مواسم 1915-16 إبان احتلال سيناء عن مركز دينى وتجارى يحوى معبدين 
وسوقًا تجاريًا للأنباط بقصرويت؛ أما المعبدان فمنهم معبد غربى وهو الأقدم 
ذات سمات مصرية فى المسقط الأفقى والعناصر المعمارية. 

وأرخ هذا المعبد للقرن الأول قبل الميلاد بناء على عمارة المعبد وثم 
توسعة المعبد فى مرحلة تالية وأتبعه عدة إضافات؛ وظل عامرًا حتى هجر فى 
نهاية القرن الثانى أو بداية الثالث الميلادى؛ والمعبد الثانى هو المعبد المركزى الدى 
شيد على نفس محور ونفس اتجاه المعبد الغربى ويتكون من مربع يحيط به مريع 
آخر وواجهته كواجهة المعابد المصرية وبه صفان متوازان من الأعمدة الحجرية 
والتى كانت فى وقت من الأوقات تحمل تماثيل أو رمورًا دينية؛ والمسقط الأفقى 
له يعتبر من الملامح الخاصة بالعمارة الدينية للأنياط التى وجدت فى موافع 
نبطية فى سوريا والأردن وأرّخه 0167 للقرن الأول الميلادى(!0). 





32 أمسنهمل ممتاممامعط إعدرذا كاضماتطقطم] لمم عمدلا امفاعمة كلا باعتحوكهة0: (.لا) عأكددا (52) 
.214 -203 .مم , 1982 


. 420 .م , 1988 . لم01 , للقصه عاط طامتاعدةآ 9 تامعن : (,لخا.ط) وهأنامم20ا5 (53). 


للد دأ اأكعناومه6 عتصيواد! عطآ” مز كموعمتدطول! عط اه علمظ ع1 ,(.ك5.1) طأعدع همسدلا (34) 
. 349 .م 1982 ,قدلءه1 , ل عدم , دلول كه لاع هامعماءعم لسدوجيماوللا] عط مز دءتلتاة ,(.ى) 


. 168 - 145 .صم ,أأع.مه: (.ل) الكت (55) 


2 لأحصنهل ممتتهضماصعاط اعهذا . تمك معنو © لطأرمه م1 ات مك02 أده ممتته تدعحظ ,(.5) م0 (56) 
.205 .م , 1982 , 


2,33١ 


والمنشآت النبطية بقصرويت ليس لها أسوار أو أى منشآت دفاعية أخرى كبرج 
أو حصن رغم أن الموقع فى مكان بعيد وسط الصحراء ومعرّض للهجمات. ولكن 
يبدو أن الأنباط تمتعوا بالأمن الكامل لذلك اعتبروا أن تحصين المكان غير 
ضرورى. كما وجدت عدة منواقع نبطية أخرى غير محصنة فى البتراء بالأردن, 
والنجف بفلسطين(07). 


نقوش الأنباط بسيناء 


لقد وجدت بأودية سيناء مئات النقوش ومناظر للحيوانات التى دجنوها أو 
التى كانوا يصطادونها وصور لجمال وفرسان ومناظر صيد وطيور مختلفة؛ ولقد 
استعمل الأنباط الجمال منذ القرن الرابع قبل الميلاد وذلك قبل تربية ومعرفة 
الخيول؛ وكان لديهم عشرة آلاف فارس وكان لديهم رماة سهام مهرة (0) ومن 
هذه الأودية وادى طويبة هكم من جزيرة فرعون: والتى استخدمها الأنباط 
كمخازن للبضائع «ووادى هوارة ووادى أم سدرة وهى التى تقع على الطريق المار 
من البتراء إلى غزة أو العريش مخترفًا صحراء النقبء ووادى عرادة الذى به 
مجموعة من أجمل الرسومات لطيور وحيوانات مختلفة. هضبة الدفادف ‏ وادى 
السراة ‏ الشجيراء ‏ وادى سلاف وادى حضرة وهى فى الطريق من دهب إلى 
سانت كاترين. ثم وادى فيران ووادى أجلة ووادى المكتب قرب وادى فيران: ووادى 
حبران ووادى إسلا فى الطريق من طور سيناء إلى سانت كاترين. 

ولقد شاهد العلماء الأوروبيون الذين زاروا سيناء منذ القرن الثامن عشر 
الميلادى بعض هذه النقوش وظنوا أنها عبارة عن آثار تركها بنو إسراثيل فى أول 
محاولة لهم لإنشاء كتابة حتى اكتشف عالم الآثار البريطانى بترى فى بدايات 
القرن العشرين أن هذه النقوش لا علاقة لها بينى إسرائيل ولا قصة الخرود(؟0) 


.206 . 205 بصص,. لاطأ (57) 





.2 رنااع.مه: للعمورظ (58) 


)9( إبراهيم أمين غالى: المرجع السابق:؛ ص .١5١‏ 


ف 


وتوالت الدراسات بعد ذلك لعلماء إنجليز وفرنسيين وألمان لتثبت أنها نقوش 
للعرب الأنباط؛. وأن هذه النقوش أضافت مزيدًا من الأسماء لقائمة الأعلام 
النبطية: وعبارات متكررة تعنى سلام ‏ بركة وهذا يعنى سيادة العرب على 
المنطقة وتمتعهم بالأمن الكامل فخلا يوجد ما يهدد أمنهم. 


استمرار دور الأنياط الحضارى 


لم يختف الأنباط من مصر ولا من أى مكان آخر بالأردن وفلسطين بانتهاء 
مملكتهم على يد الإمبراطور الرومانى تراجان عام ١٠م‏ وظلوا فى أماكنهم 
السابقة مندمجين فى ثقافة وديانة البيئة المحيطة بههم(١)‏ واشترك الأنباط فى 
جيوش الرومان ووصل عددهم إلى خمسة آلاف جندىء وفى القرن الثالث والرابع 
الميلادى؛ حيث أصبحت البتراء مقعدًا للمطرانية(١١)‏ كانت هناك علاقات تجارية 
بين أقباط مصر والبيزنطيين فى مدينة نجف بفلسطين وبجنوب الأردنء وكان 
أحفاد الأنباط لا يزالون فى هذه الأماكن يلعبون الدور التجارى(؟١)‏ وفى القرن 
الرابع الميلادى اندمج الأنباط مع القبائل العريية الأخرى التى هاجرت لبلاد 
الشام؛ وكانت تسمى هذه القبائل المسيحيون العرب تمييزًا لهم عن قبائكل الحجاز 
لأنهم تحولوا للمسيحية. ومنها قبيلة جدام وبهرة: واندمجوا كذلك فى قبائل 
جهينة والمزينة والتى بقيت وثنية حتى قدوم الإسلاء(؟١).‏ 

وكان للأنباط سوق بيثرب. تاجر فيه هاشم بن عبد مناف جد رسول الله طَِيك 
ودخل الأنباط فى الإسلام واستمرت تجارتهم فى المدينة المنورة وكاتوا حلفاء 
للمسلمين؛ لأنه رسخ فى أذهانهم أن الرومان والبيزنطيين دمروا مملكاتهم: وشكل 
الأنباط نسبة مئوية كبيرة من سكان فلسطين وجنوب بلاد الشام؛ ومارسوا 
3 ممااء.مه :(.ل) عاععن |0 (60) 

22 ممناعهه: طاعمعمظ (61) 
. 347 ممنائعدره: (كآ.5) طعمعتمسصسداط (62) . 


533 مماك.مه':(.ل) عاععن ات (63) 


إزفا 


الزراغة والتجارة واشتركوا فى الجيوش الإسلامية أيام الخليفة يزيد بن عبد 
الملك وفاتلوا فى جيوش المسلمين الفاتحة وأمدوهم بالمعلومات ولا يزال أحفادهم 
حتى الآن بسيناء من قبيلة الحويطات والمزينة(14١).‏ 

وهكذا كانت السيادة للعرب على منطقة الشرق الأدنى والتى تمثل قلب العالم 
القديم والحديث فاستقر العرب الكنعانيون الذين جاءوا من الجزيرة العربية منذ 
أوائل الآلف الثالثة قبل الميلاد بالشام وفلسطين وكذلك العرب الأنياط وسار على 
منوالهم العرب المسلمون فأداروا دفة التجارة بين الشرق والغرب باقتدار 
وازدهرت الموانئ العربية وكان لميناء الطور بسيناء التى كشفت عنه البعثة اليابانية 
برئاسة د .مؤتسو كاواتوكو فى عدة مواسم ‏ تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ‏ 
دوره الحيوى فى التجارة بين الشرق والغرب فى العصر المملوكى (748 - 477 
هجرى. 116١‏ -1017م) فكان العرب دائمًا قوة سياسية واقتصادية تحترم 
إرادتها؛ يهرع إليها القاصى والدانى لينهل من حضارتها فهل حان الوقت لنحيى 
أمجادنا ونعيد سيادتنا على أرض أجدادنا مهد الأديان ومنيع الحضارات التى 
انبثق نورها فأضاء شموع الفكر و العلم و المعرفة للعالم أجمع. 


أسماء المواقع الأثرية الواردة بالبحث 

١‏ البتراء 

تقع فى وادى موسى بالأردن وهو واد ضيق جدا وقد قام فى البتراء قديمًا 
والبيزنطيون والعرب(؟1) وأكثر منازل المدينة وقبورها منحوتة فى الصخر(؟؟) 
لذلك أطلق عليها الإغريق اسم 261362 أى الصخرة والتسمية العربية مترجمة 
من اليونانية؛ وتعرف البتراء فى المصادر العربية باسم الرقيم وهى تسمية عربية 

,49 ص ,.أأع.ره: (كا.ك) امع مسمردةا! رالم) 

(10) نعوم شقير: المرجع السابق؛ ص 739. 


(15) المرجع نفسه ص 4844 . 
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أطلقت على آثار هذه المدينة بعد ظهور الإسلام؛ ولعلها كلمة معرية لاسم ثان 
لهذه المدينة وكان الإغريق يعرفونها به أيضا وهو 4116 وتعنى النقش القديم 
وحرفها العرب إلى الرقيه(17). 


؟ -أيلة 

مدينة أيلة والتى قامت على خرائبها مدينة العقبة الحالية هى مدينة قديمة 
ونقل نعوم شقير عن المقريزى أن أيلة مدينة على شاطئ البحر فيما بين مصر 
ومكة. سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم الخليل عليه السلام: وهى أول خد 
الحجاز وكان بها تجارة كثيرة وأهلها أخلاط من الناسء؛ كما نقل عن أبى الحسن 
المسعودى فى كتاب أخبار الزمان أن يوشع بن نون (الذى قاد بنى إسرائيل بعد 
نبى الله موسى ) حارب السميدع بن هرمز بن مالك العمليقى ملك الشام ببلدة 
أيلة نحو مدين وقتله واحتوى على ملكه(14) وكان لها دور تجارى مهم أيام الأنباط 
والرومان وصارت فيصدر النصرانية أبرشية وحضر مطارنتها بعض المجامع 
الكنائسية(؟١)‏ وأعطى رسول الله يقي عهد أمان لأهل أيلة فى العام التاسع 
الهجرى("١).‏ 


وادى فيران 

٠كم‏ شمال غرب دير القديسة كاترين: طول الوادى كم وعرضه ما بين 30> 
إلى 0/ام؛ ويمتاز بالمياه الغزيرة من عيون أمامها خزانات تتجمع فيها المياه 
كالبركة ومن الخزانات تخرج قناة إلى الحدائق(١"):‏ وذكر وادى فيران فى التوراة 





(77) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العرب فى عصر الجاهلية؛ بيروت: ص 180 . 
(14) نعوم شقير: المرجع السابق: ص 3714:5959 

(19) المرجع نفسه؛ ص 71١‏ 

١١4 المرجع نفسه؛‎ )7١( 


. 7١7 ص‎ :١984 جمال حمدان: شخصية مصراج إادراسة فى عبقرية المكان» الشاهرة:‎ )/١( 


>30 


باسم رفيديم (العدد 1١:55‏ 18 ) (الخروج 18 5(1"), وذكر 
المقريزى ( أن مدينة فاران تقع على تل بين جبلين وفى الجبلين ثقوب كثيرة لا 
تحصى مملوءة (ممتلئة) أمواناء والطور وفيران كورتان من كور مصر القبلية وهى 
غير فاران المذكورة فى التوراة. ومدينة فاران من جملة مدائن مدين إلى اليوم 
وبها نخل كثير مثمر("7). 


3 سرابيت الخادم 
سرابيت الخادم هو جبل صغير مستطيل الشكل مسطح الرأس بالقرب من 
ميناء "أبو زنيمة' الذى يقع على خليج السويس. وفى ذلك الجبل عدن الفراعنة 
الفيروز منذ عهد الأسرة الثالثة إلى الأسرة عشرين وتركوا فيه عدة مغاور كلها 
فى الطبقة العليا من الجبل(؟1), ولقد أقام سنوسرت الأول معبد سرابيت الخادم 
على هذا الجبل للإلهة حتحور والسبب فى التسمية يرجع إلى اللفظ سريوت 
المعروف عند أهل سيناء بألصخرة الكبيرة القائمة بنفسها وجمعها سرابيت 
وجميع ما فى معبد سرابيت الخادم من بناء و أنصاب مأخوذة حجارته من 
الجبل؛ والأعمدة التى على شكل تماثيل بالمعبد تشبه الخدم السود البشرة ولهذه 

سمى سرابيت الخاده(19). 


8 القلرم 
هى مدينة على الشاطئ الغربى ليحر القلزم (خليج السويس حاليًا) موقعها 





الاألسقع الونا لد عورف متهن , ممعلهل8 لمة امعاعدة أمنزوظ ممناومط: زخ.15) وبلعهمأءلة (72) 
6 مم , 1977 


(0؟) المقريرى؛ الخطط المقريزية ج ١‏ بيروت؛ ص 188 . 
(4) نعوم شقير: المرجع السابق: ص 454. 


(075) عبده مباشر: المرجع السابق: ص 19 ١18+‏ 
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الآن السويسء وكانت هذه المدينة مركرًا تجاريًا بين مصر وبلاد الهند والعرب 
وتنقل إليها المتاجر بواسطة القوافل(١‏ "). 


5 بيلوزيوم 

تقع على أحد فروع النيل الشرقية المعروف باسم بيلوزيان نسبة لمدينة بيلوزيوم 
وكان مصبه يقع بالقرب منها("") وذكر أن الأبواب المذكورة بالقرآن الكريم فى 
قوله تعالى: لوََالَ يا بَني لا تَدَخُلُوا منْ باب وَاحد وَادَخْلُوا من أبواب متَفرقّة 
(يوسف /117) هى أبواب هذه المدينة(04, وبيلوزيوم مو أونواءم هو الاسم 
اليونانى لهاء وكانت قديمًا طريق القوافل بن مصر والشام: وكان اسمها بالقبطية 
0 فروم (*'*) ومنها أخذ العرب المسلمون التسمية الفرما(؟؟) ووردت 
الفرماء أو تل الفرما("4). 


 '‏ وادى حبران 
نسبة لقبيلة بهذا الاسه!(١4).‏ 


6 رايثو (طور سيناء) 

الطور كانت تسمى قديمًا رايثو فى الفترة المسيحية وحتى القرن الخامس 
عشر الميلادى وتسميتها بالطور نسبة لجبل طور سيناء("*): ورد فى القرآن 
ركع محمد أمين فكرى: جغراقية مصرء القاهرة:» ١745‏ هجرية: ص 0١‏ . 
(7) المرجع نفسه؛ ص 7417 
(8) رؤوف حبيب: المرجع السايق: ص 174. 
(99) نعوم شقير: المرجع السابق؛ 2.198 
(40) رؤوف حبيب: المرجع السابق: ص 4؟1. 

.47 .م مطاء.مه: (0)) برعائة8 (81) 


(41) تعوم شقير: المرجع السابق؛ ص 1967 . 


يفا 


الكريم اسم طور سينين طوَالتّينِ والزيتون * وطور سينين4 (التين ١١؟)‏ والطور 
فى اللغة يعنى الجبل الذى يكسوه الشجر ولا يقال للجبل الأجرد طورء أما سينين 
معناها الشجر. فطور سينين معناها منطقة الجبال التى تكسوها الأشجار 
والنباتات["*): وقال ابن سيده: (الطور الجبل قيل إنه طور سيناء واختلفوا فيه 
هو جبل بقرب أيلة وقيل جبل بالشام)(؛*) وورد جبل الطور فى القرآن الكريم فى 
/ سور. 


(8) جوزيف نسيم يوسفء تاريخ العصور الوسطى: الإسكتدرية: 15917, ص 1158 - 


(44) المقفريزى: الخطط جح ”ءا ص كقعنه. 
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(شكل )١‏ خريطة توضح طرق العرب الأنباط بسيناء. 
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(لوحة ؟) السور الشرقى المشرف على خليج العقبة لمبنى الفرضة البحرية. 


رضن سيناء ملتقى الأديان 





(لوحة*) مدخل الفرضة بالسور الشرقى المواجه لخليج العقبة وتظهر المحرقة؛ وجزء من 
المبنى الإدارى. 





(لوحة:؛ ) المحرقة المجاورة للشنار لحرق الأخشاب التى تستخدم فى إشعال الفنار. 





فى الشوقنة. 
: سحل مبنى 
13) الشثارالدى يشع بو 
لوحا 
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(لوحةه) مبنى الفرضة حول المنطقة 
مينى الفرضة بعد التطوير وإنشاء السو ل 
ل المنطقه. 


دن 





(لوحة4) أوانى فخارية خاصة بالحجاج المسيحيين مكتشفة بحجرات المخازن تعود للعصر 
البيزنطى. 





ا 


الفصل التثاتى 
دير سانت كاترين ملتقى الأديان 


١‏ تاريخ الدير 


تاريخ الإنشاء 

يوجد فوق باب الدير الحالى نص تأسيسى يوتائى وترجمة له باللغة العربية 
(لوحة؟) على لوحين من الرخام والنص العربى مكون من ستة سطور كالآتى: - 

١_أنشأ‏ دير طور سيناء وكنيسة جبل المناجاة الفقير إلى الله الراجى 

 "‏ عفو مولاه الملك المهذب الرومى المذهب يوستنيانوس 

" - تذكارا له ولزوجته ثاوضوبره على مرور الزمان حتى يرث 

الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وتم بناؤه بعد 

1 سنة 507١‏ لآدم الموافق لتاريخ السيد المسيح سنة /0171. 

ويذكر نعوم شقير (أن هذين الحجرين وضعا فوق الباب فى القرن الثانى 
عشر أو الثالث عشر الميلادى عند فتح باب الدير الجديد على الأرجح وفيهما 
غلطتان تاريخيتان: الأولى آن أول رئيس للدير هو الأب لونجينيوس وليس 
ضولاس. الثانية آن الملك يوستينيانوس لا يمكن أن يكون قد أتم بناء الدير سنة 
07 م لأن هذه السنة هى بدء ملكه؛ وكان مشغولا بالحروب كما هو ثابت فى 
التاريخ: واذا صح أنه آتمه بعد تلاثين سنة من ملكه كما هو فى النص التأسيسى 


فيكون قد دم سنة 0601م ولكن مؤرخى الدير يرجحون لاعتيارات شتى أن الدير 


1 


قد تم بناؤه فى السنة الأربعين إلى الخمسين بعد الخمسماية؛ لذلك قدرنا بناءه 
فى نحو سنة 10مم ) .)١(‏ شْ 

وينقل 100/ا18© عن رهبان دير سانت كاترين قولهم بأن هذا الحجر كان قبل 
ذلك فوق كنيسة العليقة حيث وضعته القديسة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين 
ويرى أن هذا خطأ: لأن تاريخ النقش يعود للقرن السادس الميلادى ويرى أنه وضع 
بواسطة جستنيان(") وهناك نقش باليونانية على أحد عوارض السقف بكنيسة 
التجلى وترجمته كالآتى: (لأجل تحية ملكنا التقى جوستنيان العظيم لأجل إحياء 
ذكرى وراحة ملكتنا ثيودورا ثيودورا) ولقد أنشأ جستنيان هذا الدير لإحياء ذكرى 
زوجته ثيودوراء وتاريخ وفاة /04 م؛ ووضاة جستنيان 010 ه(), وكانت ثيودورا 
الزوجة المحببة لجستنيان وشإركت فى كثير من أمور الحكم وكانت مهتمة 
بالمناطق الشرقية من الإمبراطورية وحرصت على إقامة علاقات سلمية معهم 
ولقد ماتت قبل وفاة جستنيان(؟). 

لذلك فمن غير المعقول آن يكون بناء الدير عام 0140م كما قدره نعوم شقير ولا 
بد أن يكون قد بنى بين عام 0544م وهو تاريخ وفاة ثيودورا وعام 5140م تاريخ وفاة. 
جستنيان. ويتضح من نقش رقم ” من عوارض سقف البازيليكا أن مهندس بناء 
الدير هو اسطفانوس من أيلة وهذا نصه (أيها الرب الذى تجليت برؤيتك فى هذا 
المكان احفظ وارحم عبدك اسطفانوس من أيلة بانى هذا الدير)(*) ويوجد وثيقة 
بمكتبة دير سانت كاترين رقم 224 -/5001 (لوحة )١‏ كتبت بعد عام 887م؛ عن 
إنشاء دير سانت كاترين باللغة العربية هذا نصها: 

(لما كان فى ولاية الملك يوستنيانوس على مدينة القسطنطينية سمعوا رهبان 
طور سيناء حسن ديانة الملك ومحبته لبنيان الكنائس والديارات ساروا إليه وشكوا 





775 تعوم شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتهاء دير سانت كاترين؛ 21446 ص‎ ١ 
2 - 239..تد ,1810 , صملهما , دع امدتمعل 15 مترمعام درمءتا أممسهل نل.1) ممتردات‎ - 240. 


1 .51 01 اسان لال 01 كنلناكنتن1 - ها ,عضتلان0 امعتيماكل! بزلا) علوادلمدره1 3 
|0 نجرماذلل الحاة) “نألأوهلا 4ك .3ص 1990 . ممعطام 
. 32 .م , 1952 , ممكتلداط , (دلم 1453 - 324 ) أمظ ممتاممجر8 ع 
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حالهم من الأعراب بنى إسماعيل بينكدوا عليهم فقال لهم الملك فما تريدون 
فقالوا له نسال (نسأل) عز ملكك أن تبنى لنا دير نتحصن فيه لأن قبل ذلك لم 
يكون فى طور سيناء دير يجتمع فيه الرهبان: لأنهم كانوا متبددين فى الجبال 
والآودية حول الباطش آعنى العليقة حيث كلم الله تعالى موسى لما ظهر الله له 
فى العليقة وكان قرب العليقة برج كبير مبنى وهو إلى اليوم قايم: وكان إذا جاهم 
الرهبان أمر يخافوا منه اجتمعوا وتحصنوا فى ذلك البرج فأرسل الملك معهم 
مرسال وزوده من المال وكتب إلى حاكم ووالى مصر أن يدفع إلى المرسال 
(الرسول) بما يسال (يسأل) وآن يعينه بالرجال ويحمل إليه من مال الميرى بمصر 
وأمر المرسال أن يبنى دير بالقلزم ودير راية ويبنى دير طور سيناء ويحصنه حتى 
لا يكون فى العالم دير أحصن منه ولا يكون على الدير موضع ينخاف عليه 
ويصير منه ضرر على الرهبان فلما وافا (وافى) المرسال بنا (بنى) كنيسة مارى 
اثناسيوس وبنا دير راية وسار إلى طور سينا فأصاب العليقة بين جبلين مضيق 
والبرج مبنى قرب العليقة والرهبان متفرقين فى الجبال والأودية فهم أن يبنى 
الدير قوق الجبل ويترك موضع البرج والباطش ففكره من أجل الماء فإن ليس موق 
الجبل ماء قبنا الدير على الباطش موضع البرج: والبرج داخل الدير والدير بين 
جبلين خلاف الجبل الشرقى فى مضيق لو صعد أحد فوق رأس الجبل الشمالى 
ورما حجر وقع فى الدير وأن ما (وإنما) بنى الدير فى ذلك المضيق من أجل 
العليقة المقدسة والآثار الشريفة ولأجل الماء وينا كنيسة فى(راس) رأس الجبل 
أعنى جبل المناجاه موضع الذى أخذ موسى التوراة وكان اسم ريس الدير دولاس. 
ولما رجع المرسال إلى الملك يوستينيانوس أخبره بما بنا من الكنائس والديارات 
ووصف له كيف بنى دير طور... (سيناء) فقال له الملك أخطأت و... على الرهبان 
وأمكنت منهم العدو فلم (فلما) لم بنيت الدير قوق رأس الجبل فقال له إنما بنيت 
على الباطش وقرب الماء ولو بنيت الدير... (على رأس الجبل) لكان بتا (لكان 
بقى) الرهبان باد هاء وحاصرهم... (عدو) ومنعهم عن الماء ماتوا عطشا وكان 
الباطش أيضا بعيدً! منهم فقال له الملك كنت ددكت (دككت) الجبل الشمالى المطل 
على الدير لثلا يكون على الرهبان منه ضررء فقال المرسال لو أنفقت أموال أرض 
الروم والشام ومصر ما يكفى أن يددكد (يدك) ذلك الجبل فغضب الملك وأمر 
بضرب عنقه وترك معه مرسال ووجه معه ماية رجل من عبيد الروم مع نسائهم 


١ 


(نسائهم) وصبيانهم وأمر أن يؤخذ من مصر ماية رجل أيضًا من العبيد مع 
نسايهم (نسائهم) وصبيانهم وبنا لهم خارج دير طور سيناء بيوت يسكنون فيها 
ليكونوا يخدمون ويحرسون الدير والرهبان ويجرى عليهم الأرزاق ويحمل من 
ديوان بولاق من الميرى من كل للرهبان الدير بما يعينهم فلما اوفا المرسال من 
الملك الى طور سيناء... (امر) الدير شرقيًا منازل كثيرة وحصنها بحصن واسكن 
فيها العبيد وكانوا يخدمون الدير ويحفظونه يسما (يسمى) إلى هذا الوقت داير 
العبيد فلما تولدوا وكثروا وطال على الزمان منهم الإسلام فى خلافة عبد الملك 
بن مروان غار بعضهم على بعض وقتلوا بعضهم بعض وفيهم من قتل ومنهم من 
هرب ومنهم من أسلم وأولادهم إلى هذا الوقت مسلمون و... الدير إلى اليوم 
ومنهم اللحميون(١)‏ وخريوا الرهبان منازل العبيد بعد أن أسلموا وغاروا على 
بعضهم وافترقوا ليلا يسكن فيها أحد وبقى الى اليوم خراب. وقالوا لهم الريس 
والرهبان رواحوا اسكنوا فين.... ما عزناكم فى خدمة الدير عيطنا(؟) لكه(8). 
ونستخلص من هذه الوثيقة أن الرهبان كان لهم برج يلجأون (يلجئون) إليه 
قبل بناء الدير. وأن الرهبان فى منطقة الجبل المقدس ناشدوا جستنيان أن يبنى 
لهم دير فكلف مبعوث خاصء له سلطات كاملة وتعليمات مكتوبة ببناء دير فى 
القلزم (السويس حاليًا) ودير فى راية بطور سيناء ودير على جبل سيناء. ولقد 
بنى هذا المبعوث كنيسة القديس أثاناسيوس فى القلزم والدير فى راية وهو الدير 
الذى اكتشفته منطقة جنوب سيناء فى قرية الوادى: وأطلقت عليه دير الوادى وأن 
هذه المنطقة التى تشمل دير الوادى والآثار المسيحية بوادى الأعوج المجاور تللدير 
هى منطقة رأس راية المقصودة فى هذه الوثيقة وليست المنطقة التى تسمى رأس 
راية حاليا. والتى سميت بهذا الاسم نسبة إلى ضريح الشيخ راية ولا عللاقة لها 
بأى آثار مسيحية. أما عن بناء دير سانت كاترين فى الوثيقة يوضح أنه عندما 
ذهب مبعوث جستنيان لجبل (إلى جبل) سيناء وجد أن شجرة العليقة فى مكان 
5 اللحميون ريما يقصد آكلى اللحوم: لأن رهبان الدير كانوا لا يأكلون اللحم. 
عيطنا بمعنى عند الحاجة إليكم نستدعيكم وحتى الآن فى لهجة محافظة المنيا جملة عيط عليه 
أى نادى عليه. 


4 وثيقة رقم 224 50001 كتبت بعد عام 4787م محفوظة بمكتبة دير سانت كاترين. 
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ضيق بين جبلين ووجد بجوارها برج وعيون ماء. وكان هدفه بناء دير على الجبل 
ليترك الشجرة المقدسة والبرج كما هماء ولكن عدل عن ذلك لعدم وجود مياه 
أعلى الجبل وصعوية توصيل مياه إليه. وبنى الدير قرب العليقة وشمل داخله 
البرج وكان بذلك قرب مصادر المياهء وعندما عاد مندوب جستنيان إليه وحكى له 
أين وكيف بنى الدير قال له أنت مخطتن: لماذا لم تبنى الدير أعلى الجبل؟ آأنت 
بذلك وضعت الرهبان فى يد الأعداء وأجابه المندوب أنه بنى الدير قرب مصادر 
المياه؛ لأنه لو بناه أعلى الجبل وتم حصار الرهبان سيموتون عطشا وأنه بنى 
الدير قرب شجرة العليقة)[(*) ويذكر 18/083/6]507 أن مندوب جستنيان بنى كنيسة 
صغيرة أعلى الجبل فى المكان الذى تلقى فيه نبى الله موسى يِه الواح 
الشريعة(١).‏ 

وفى الوثيقة رقم 147 باللغة العربية المحفوظة بمكتبة دير سانت كاترين تذكر 
أن إميراطور الروم أرسل قرابة مائتين من العبيد مع نسائهم وأولادهم من منطقة 
البحر الأسود ومن مصر للقيام بحماية الدير ورهبانه ولايزال أحفادهم بسيناء 
حتى اليوم ويقوم الرهبان بإطعامهم من خيرات الوديان المبعثرة هنا وهناك بينما 
يتولون هم حمايتهم(” .)١‏ وينقل 118080 عن افتخيوس 5لا أ1[ع/18104 (وهو بطريرك 
الإاسكندرية الذى عاش فى القرن العاشر الميلادى وكتب باللفة العربية ويشتهر 
باسم ابن البطريق) أن جستنيان لم يعجبه رأى مبعوثه الذى بنى الدير فى وادى 
ضيق يشرف على الجبل من الناحية الشمالية؛ فأمر بقطع رأسه وحاول إصلاح 
ضعف الدير من الناحية الدفاعية فأرسل مائتى عبد بعائلاتهم لسيناء كحراس 
دائمين للدير وبنى لهم أماكن خاصة خارج الدير تقع شرق الدير وعندما جاء 
الإسلام دخل هؤلاء الحراس فى الإسلام: فقام الرهبان بتدمير مساكنهم وأن 


(*) تم نشرنص الوثيقة كما هى بدون تعديل وتم تعديل بعض الكلمات ووضعها بين قوسين وفقًا لتحقيق. 
الخ لإمفاكدومصر علا" 01 ممتاعبضاكره© عط © كناتطءنزان13 ,0 كساموعمم بل,ط) وممكوعرواة - 9 
١‏ 37ص 1978 230 ج501 ى3ا! , معمسسامك عاطدتاكت ععماة عط"ا كا اعتطللا تحصتك.. الح 
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هذه المنازل باقية حتى اليوم وكانت مبنية من كتل من الجرانيت المحلى(١١).‏ 

ويذكر 010507 أن جستنيان أرسل ماثة عائلة لحراسة الدير وأمر بإرسال 
مائة أخرى من مصر وعين'عليهم ضولاس كحاكم عليهم!؟): وعلى أية حال فإن 
خدم الدير حائيًا من قبيلة الجبالية وهم أحفاد الجنود الرومان والمصريين الذين 
كانوا يقومون بحراسة الدير فى القرن السادس الميلادى("١)‏ وعرفوا بالجبالية 
نسبة إلى جبل موسى|/؛ )١‏ وقد جعل جستنيان راتيًا مستديمًا للدير. وهو قدح من 
كل أردب من كل الحبوب قمح وشعيو وعدس وغيرها من أجل مؤنة الرهيان وقد 
أقر هذا الراتب بعد ذلك محمد رسول الله يلد كما هو مثيت فى عهد الأمان(؟19١)‏ 
ورغم أن الدير أنشأ عام ١051م‏ كما يذكر بروسوبيوس. إلآ أن رهبان الجبل 
المقدس لم يسكنوه بعد بناثه مباشرة, بل ظلوا فى المغاور والكيوف حول الدير إلى 
أن انتقل مركز الأبرشية من فيران إلى ديز طور سيناء (دير سانت كاترين) بعد 
عام 145م: وأصبح رئيس الدير مطرانًا للأبرشية. ولتب- .طران دير طور سيناء 
وفيران وراية(! '), وكان الرهبان المقيمون فى طور سيناء تابعين لأبرشية فيران 
منذ القرن الرابع الميلادى وكان لهم رئيس خاص بهم وأول رئيس لهم هو ذولاس 
"م وأشهرهم هو الرئيس لونجينوس  07١(‏ ١08م)‏ وفى أيامه أرسل الرهبان 
وفدًا منهم إلى الملك جستنيان؛ وبنى الدير فى عهده: وصورته موجودة فى قبة 
هيكل الكنيسة الكبرى(١1١).‏ 


أسباب اليناء: 
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. 168 .م , 1927. مملهما , أمصتد 01 كمعدعل! العط1 :ر..].ل) اأعملدعظ 8‏ 13 
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نعوم شقير: المرجع السابق: ص 48ه . 
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لم ينشآ جستنيان الدير على أساس دينى صرف, ولكنه جزء من خطته 
الحربية(4١).‏ فلقد قام ببناء تحصينات على الحدود الشرقية للإمبراطورية من 
حدود سوريا إلى شمال إفريقيا لتحمى طرق التجارة ضد قبائل الصحراء 
والجبال الوعرة, ونماذج الحصون هذه أصبحت هى النموذج للأديار الكبيرة حتى 
. ولولم تكن هناك ضرورة حماية عسكرية للمكان(؟١)‏ وإن كان السبب المباشر 
لبناء دير سانت كاترين هو الاستجابة لمناشدة الرهيان حول الجبل المقدس: ولكنه 
وجدها فرصة لتحقيق أهدافه الأبعد من ذلك وهى: 

١‏ تأمين الحدود الشرقية للإمبراطورية(' ') والدفاع عن مصر ضد أخطار 
الفرس. لدذلك حرص على تحصين مداخل سيناء وبنى عدة نقاط للحراسة- على 
رعوس التلال المهمة بين العريش ونخل بوسط سيناء(١").‏ 

؟ ‏ تأمين طرق المواصلات بين مصر وفلسطين وإعاقة أو تأخير أى هجوم 
على فلسطين؛ حيث كانت تنقل البضائع من إثيوبيا إلى فلسطين عن طريق 


سيناء("). 
 *‏ العمل على نشر المسيحية(؟"). 
القديسة كاترين 
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بنى جستنيان الدير وخصص للعذراء مريم!؛') وفى القرن التاسع الميلادى 
أطلق على الدير دير القديسة كاترين والقديسة كاترين هى ابنة كوستاس(؟") من 
عائلة نبيلة بالإسكندرية؛ وعاشت بالإسكندرية أيام حكم الإمبراطور الرومانى 
مكسيمانوس 5١0‏ ١١1م:‏ وتحولت للمسيحية(! '). 


ومن أجل أن ينتزعها الإمبراطور من المسيحية أصدر أوامره إلى خمسين 
حكيما من حكماء عصره أن يناقشوها ويجادلوها فى سبيل دحض براهينها عن 
المسيحية. إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل وجاءت النتائج عكسية لدرجة أن 
هؤلاء الحكماء ما لبثوا أن انضموا إلى صفوف المسيحية وحذا كثيرون حذو 
وكان من بينهم أقرب المقربين للامبراطور من رجال البلاط؛ فلجأ مكسيمانوس 
لتعذيبها وآمر أن تصنع عجلات يبرز منها سامير ورءوس سكاكين مدبية 
ليضعونها فيهاء ولم يؤثر هذا فى إيمانها مما دفع أحد الجنود لقطع رأسها(""). 

وبعد مضى خمسة قرون على استشهادها؛ رأى أحد رهبان سيناء رؤيا بآن 
الملائكة حملوا بقايا جسدها ووضعوها فوق قمة جبل قرب الدير فصعد الرهبان 
للجبل فوجدوا بقايا الجثة فدفنوها فى أعلى ذلك الجبلء ثم نقل الرهبان تلك 
البقايا لكنيسة التجلى بالدير ومن ذلك العهد سميت الكنيسة والدير باسم 
القديسة كاترين(5"). وأطلق على الجبل جبل القديسة كاترين. ووضعت بقايا 
القديسة فى صندوق ذهبى بمذبح الكنيسة(؟"). 


" عمارة الدير 
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إن اليناء الحالى للدير أشبه بحصن. فالسور الخارجى هو سور حصن فى 
حقيقة الأمر لأن أكثر آجزائه السفلى المشيدة بأحجار الجرانيت ترجع إلى أيام 
الحصن الأول الذى شيده جستنيان والمذود بوسائل دفاعية كافية ضد من تحدثه 
نفسه بمحاولة تحطيم الأبواب: ويرتفع الدير عن سطح البحر 4179 ١ه(‏ '). 


١‏ - سور الدير وأبوايه 

بنى السور من أحجار صخرية قائمة الزوايا من الجرانيت الصلد أخدذ )6 
حجارته من جبل الدير الجنوبى وجوائبه غير متساوية الطول. الجدار الشمالى 
الغربى طوله 4,8١‏ م؛ الشمالى الشرقى طوله 18م؛ الجنوبى الشرقى طوله 
,كلام الجنوبى الغربى طوله ١6.١6م:‏ وارتفاع السور 4م جهة الغرب يتدرج 
حتى 10م جهة الشمال: وسمك السور ؟م. وبنى الدير باتجاه شمال شرق وجنوب 
غرب موازى لمجرى السيل حتى لا يجرفه السيل(!') ولم يخترقه أى أبراج دفاعية 
وإنما أنشثت أربعة أبراج كتقوية بسيطة لأركان السور من الخارج وآكيرها فى 
الركن الشمالى الغريى؛ و ربما استخدم هذا البرج كبرج مراقبة. 

والأسوار قوية بدرجة تكفى أن يعيش الرهبان فى أمان وسبب ذلك أن 
مهندس البناء يبدو أنه كان ضابطًا بالجيش البيزنطى؛ واشترك عدد كبير من 
الجنود فى البناء مما أوحى للمؤرخ البيزنطى بروسبيوس 2:0000105 أن يذكر أن 
الإنشاء كان لحصن عسكرى وليس لدير("") وتعرض الدير لزلزال عام 117ام 
أدى لسقوط جدرانه الشرقية والغربية وبقى الركن الجنوبى الغريى سليمًا عبر 
قرون وتم ترميم الجزء الشمالى الشرقى بعد الزلزال: ولكنه سقط مرة أخرى 
ودعم القائد الفرنسى كليبر الدير بأيراج عام .)5(21801١‏ 
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الجدار الشمالى الغريى 

طول الجدار ,8١‏ لام وارتفاع الأجزاء الأصلية 5١١٠م‏ والارتفاع الحالى 
حم وذلك عدا الجزء الشمالى منه الذى أعيد بناؤه: وهو مبنى من كتل 
مشذبة من الجرانيت وبه نوافذ عديدة ضيقة لها أعتاب بزخارف محفورة وبه 
ثلاث بوابات من بوابات الدير الأربعة الأصلية البوابة الرئيسية (شكل ١‏ (8) رقم 
؛) ويعلوها نفيس وعقد عاتق (اأع31 1/16/1028 ونقش يونانى يقرأ: 

(هذه بوابة الرب يدخل منها الصالحون) تحته اسم جسنتيان: وهذا النص من 
عصر الإنشاء وتم إغلاق هذه البوابة بكتل الجرانيت فى العصور الوسطى 
والبوابة عرضها "م وارتفاعها متر واحد. وهناك مدخل مقبى (شكل > (4) رقم 
)٠‏ استعمل كمدخل ثانى شمال البوابة الرئيسية وسمك السور عند هذه النقطة 
0, ام واستمر استعمال هذا المدخل بعد غلق البوابة الرئيسية؛ ثم أغلق فى وقت 
غير معلوم؛ وكان يتم الدخول للدير عن طريق نفق تحت الأرض يؤدى للحديقة. 

وظلت هذه البوابة مدخل سرى حتى القرن التاسع عشر الميلادى وثم خرقها 
وكسرها عام ١181م‏ أثناء بعض التجديدات فى الجدار الشمالى: وفى نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادى فتحت البوابة التى مازالت مستعملة حتى الآن 
عرضها متر واحد وارتفاعها 0١م‏ (شكل ؟ (8) رقم 1) (لوحة 7) التى تؤدى 
لممر ضيق وثلاثة أبواب متتالية من الخشب المصفح بالحديد ويعلو هذه التوابة 
نقشان نقش عربى (شكل ١‏ (8) رقم ؟) (لوحة؟) يحكى قصة تأسيس الدير 
والآخر يونانى (شكل ؟ (4) رقم )٠١‏ ويعلو هذه البوابة مشكولى (شكل ؟ (8) 
رقم8) تؤدى هذه البوابة لممر منكسر يفضى إلى بهو يؤدى إلى منشآت الدير 
المختلفة. ‏ - 

أما البوابة الثالثة فكانت تسمى بوابة الريس أو بوابة المطران (شكل؟ (8) 
رقم؟١).‏ وكانت تفتح فى فترات خاصة: عرض هذه البوابة دم وارتفاعها 1م؛ ومن 
المحتمل أنها تعود للفترة الأولى من بناء الدير القرن السادس الميلادى والغرض 
منها إدخال مواد البناء نلكنيسة الرئيسية أو تسهيل الاقتراب من القوافل التى 
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تأوى للدير وتسكن فى المساحات الفارغة؛ والجزء العلوى من البوابة بنى بالحجر 
الرملى: وكان يتم إغلاق هذه البوابة بكتل حجرية ثم تفتح للضرورة؛ وكان مطران 
الدير يسكن بالقاهرة وتفتح هذه البوابة حين دخول مطران جديد قادم من 
القاهرة: ولم تفتح البوابة زهائيًا بعد عام 777١م‏ وأغلقت بالأحجار والأسمنت(؟؟) 
والركن الجنوبى من الجدار الشمالى الغربى يشمل نزّل الضيوف وسكن المطران 
فى الطابق العلوى. وهو مكسو بالحجارة فى فترة متآخرة (شكل؟ (8) رفم )١‏ 
والجزء الشمالى من الجدار أعيد بناؤه فى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى . 
من كتل الجرانيت والحجر الرملى والروابط الخشبية (شكل؟ (8) رقم ؟1). 


الجدار الجنوبى الشرقى 

ش طول الجدار ,/١‏ ؛لام: ارتفاع الجزء الأصلى من 8 ١١م‏ وارتفاعه الحالى 
بين ١٠7١م‏ وهو الجدار الخلفى للدير ولقد بنى على منحدر لذلك نرى قمته 
ومستوى النوافذ يتبع زاوية هذا المنحدرء وبوسط هذا الجدار يقع البرج المركزى 
وبه دورات المياه القديمة فى الجزء السفلى 121721019 من القرن السادس 
الميلادى والتى تم نقلها حديئًا للجزء العلوى (شكل ١‏ (©) رقم 1) ولهذه 
المراحيض قنوات سفلية للتصريف وجد مثلها فى فلسطين فى دير 5008 1/126 
والجزء العلوى من هذا البرج كان يستخدم حديئًا كسكن لبطاركة القسطنطينية 
(شكل ١‏ ©) رقم ؛). 


ويلى هذا الجدار من الداخل قلايا الرهبان (شكل ١‏ (0©) رقم 0) على 
مستويين كل مستوى من سيع حجرات والركن الجنوبى من الجدار به نزل 
الضيوف فى الجزء السفلى وقاعة الأيقونات والمكتبة فى الجزء العلوى (شكل 7 
(©) رقم )1١‏ وقرب الركن الشرقى من الجدار نلاحظ خط التدمير نتيجة سيول 
عام 794١م‏ (لوحة؛) ولقد أعيد بناؤه بواسطة عمال وبنائين مصريين أرسلهم 
القائد الفرنسى كليبر وهناك نقش على الرخام يوضح ذلك فى الجدار الشمالى 
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:1 سيناء ملتقى الأديان 


الشرقى؛ ويوضح أن تكملة هذا البناء كان عام ١١16م‏ وبه تكسية متأخرة (شكل 
” (©) رقم ") (1). والسور مازال يحتفظ بال ممشى الداخلى خلف الدراوى من 
امون الاين البلادى واضيف ميشن اشو الفرنين اشاس مشر 
والسادس عشر الميلادى. 


الجدار الشمالى الشرقى 

طول الجدار 88م: ارتفاعه ١٠م‏ (لوحة؛) وتوجد بالجزء الغربى منه بوابة 
المصعد التى تعود للقرن السادس عشر الميلادى ويتم الوصول إليها بسلسلة كانت 
تعلق فى حبل؛ وكانت هذه هى الطريقة الطبيعية لدخول الزوار للدير حتى 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادى؛ ثم أصبحت تستخدم فى الأحمال الثقيلة 
فقط وأعيد بناء بوابة المصعد تمامًا عام ١187م‏ مع تجديد الجدار الشمالى 
الشرقى. ورممت حديئًا بعد حريق عام ١197م‏ وبالجدار نوافذ مستطيلة 
وقمريات؛ ويه نقش على الرخام يوضح أعمال الترميم التى قام بها كليبر آما 
الجزء الشرقى منه فقد تم تجديده بالكامل باستثناء الأجزاء السفلية(22). 

ويقع فى منتصف هذا الجدار برج القديس جورج وسمى بذلك لوجود كنيسة 
القديس حورج بداخله؛ ومن داخل الدير لا يزال البرج يحتفظ بالتخطيط الأصلى 
منذ القرن السادس الميلادى شاملا الدراوى العلوية والممر الداخلى (لوحةه) 
وحدث زلزال فى القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلادى أدى لتهدم جزء من 
هذا البرج وفى عام 1758م تهدم جزء آخر من البرج نتيجة سيول شديدة: وقام 
كليير الذى آرسله نابليون عام ١180م‏ بترميم البرج وفى هذا الترميم تم كساء 
البرج من الخارج بكسوة خارجية غيرت من شكل البرج الذى كان فى الأصل برجا 
مريعا. 

وفى عام ١151م‏ تهدم الجزء العلوى من البرج شاملاً كنيسة القديس جورج 
نتيجة حريق ولم تصل النار للمخطوطات الموجودة بالسكيفوفيلاكيون (المكان 
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المخصص لحفظ الأغراض الدينية من أيقونات» آوانى مقدسة؛ تياب مقدسة) 
وتم عمل ترميمات سريعة عام 151١م‏ للجزء الجنوبى من كنيسة القديس جورج 
بعمل أرضية آسمنتية وأعيد بناء السكيفوفيلاكيون باستخدام الأسمنت, 
واستعملت لوقت قصير عام 944١م‏ كسكن مؤقت لمطران الدير ومنذ عام 

194حتى عام١‏ ١٠م‏ استخدمت كمخزن. وتم ترميم الواجهة عام ١١٠1م‏ 
وإعدادها كقاعة لعرض آيقونات الدير طبقًا لأساليب العرض العالمية وهى الآن 
متحف لأيقونات وؤخاكر النير(؟ 0 


الجدار الجنويى الخريى 

وهو الجدار الأكثر حفظًا بسور الدير (لوحة1).: طوله ٠6.١6م:‏ ارتفاع الجزء 
الأصلى ما بين 1إلى ثم وارتفاعه الحالى ١١م؛‏ السمك عند المنتصف 70 3, 
وتبرز الأبراج فى الأركان ووظيفتها إنشائية لتقوية الجدران وليست دفاعية, 
واركان الآبراج ليست بزاوية قائمة: ويواجه هذا الجدار جبل موسى: ويقف على 
آرضية أكثر ارتفاعا من الجدران الأخرى لذلك سلم من الدمار الذى حدث بسبيب 
السيول وبه صفان من النوافذ الضيقة نتجت عن المبانى المضافة للدير وهى الآن 
مغلقة (شكل ” (8)) ووجدت مثل هذه النوافن الضيقة فى العمارة المدنية فى 
نجف بفلسطين ولكنها استخدمت هنا لغرض حربى وذلك لأن السور من هذه 
الجهة يشرف على منحدرات صخرية فيسهل اقتحامه لذلك أنشئت هذه النوافذ 
على هيئة مزاغل سهام ليطلق المراقبين من خلالها السهام. والجزء السفلى من 
النواقذ قريب من مستوى الآرض بسبب المنحدر الشديد فهى على ارتفاع كم من 
مستوى الأرضية من داخل السور ولهذه النوافذ أعتاب مزخرفة بصلبان مختلفة؛ 
وبالركن الجنوبى من الجدار تكسية حجرية متأخرة (شكل؟ (8) رقم ؟) ويوجد 
برج فى المنتصف يبرز 8١‏ سم به نافذة لكنيسة صغيرة من القرن السادس 
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الميلادى (شكل ؟ (8) رقم؟) وبالركن الغربى نزل الضيوف بالدور الأول وسكن 
المطران بالدور الثانى (شكل 7 8 رقم ؟) وبه تكسية حجرية (شكل 3 )8 


رقم5(""). 
المنشآت المقابيلة للسور من الداخل 


تشمل هذه المنشآت قلايا الرهبان ‏ مخزن القمح ‏ الطاحونة ‏ الغرن القديم 
دورات المياه ‏ الرافعة والقلايا مشيدة فى مقابل الوجه الداخلى للسورء خلف 
الجدار الشمالى الغربى.: وخلف الجدار الشمالى الشرقىء؛ ونماذج من هذه القلايا 
خلف الجدار الجنوبى الشرفى (شكل ١‏ رفم0١)‏ وتتكون من مبنى مستطيل يتكون 
من طابقين. والدور الأرضى عبارة عن ثلاث غرف مقبية لتخزين الخمر والزيت 
والملح. والطابق الآول به لا قلايات. والطايق الثاتى به /ا قلايات من القرن 
السادس عشير الميلادى وقد تمت أعمال تجديد لهذا المبتى عام ١141م‏ على يد 
الراهب غريغورس فى عهد المطران كاليستراتوس  148737(‏ 2([1880) وتعتبر 
مزاغل السهام بالسور شبابيك لهذه القلايات. فإن هذه المزاغل تتخلل دورين 
وهى ضيقة فى الوجه الخارجى من السور وعريضة فى الوجه الداخلى باتساع 
٠سم.‏ ولانعرف حجم هذه القلايات ولا سمك الجدران الداخلية التى تقسمها 
فلا يوجد بقايا لهذه الجدران أو أى دعامات ومن المحتمل أن جدران القلايات 
بنيت من الطوب الغشيم. 

١-المنشآت‏ خلف الجدار الشمالى الغريى 

ويوجد خلف الجدار الشمالى الشرقى بقايا لدرج يؤدى للقلايات بالدور 
العلوى. وخلف الركن الجنوبى الغربى من الجدار بقايا مخزن فمح وهو بناء ذو 
شكل مريع بمجموعة سلالم فى كل جانب ولكنه لم يستكمل. 
ات . 229 - 228 بصم مامه :(ز) ملهو 37 
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يقع فى الركن الشمالى منه مبنى من دورين يحوى الطاحونة القديمة وفى 

جدارها الشرقى نافذتان ويجاور الطاحونة فرن(1). 
"' _المنشآت خلف الجدار الشمالى الشرقى 

توجد الرافعة الخشبية من داخل السور الشمالى الشرقى عن طريق كوة فى 
أعلى الحائط يغطيها صتدوق من الخشب أطلق عليه نعوم شقير الباب المعلق 
ويجانيه بكرة من خشب لف عليها حبل متين ضخم يعرف بالدوار ترفع به 
الأثقال. وكان قبل ذلك لصعود الأشخاص من خارج الدير فى زمن المخاوف 
فيغنى عن فتح باب الديرء فكان الزوار قديمًا يدخلون إلى الدير من هذا الباب 
ومنه أيضا يوزع الخيز على فقراء البدو(' ؟).وكانت المؤن توضع فى سلة يسحبها 
الرهبان لأعلى. وأنشأ هذا الونش الخشبى عام١1051ء[١؟).‏ 


منشآت القرن الرابع الميلادى 

لم يبق شىء من الكنيسة الصغيرة والتى آخبرنا عنها رحالة القرن الرابع 
الميلادى التى تقع فى وادى العليقة الملتهبة: والتى كانت تسمى كنيسة العذراء 
مريم: وربما بنيت كنيسة التجلى فى القرن السادس الميلادى فى موقعها وذلك 
لأن المبنى القديم كان لا يفى بحاجة المجتمع الرهبانى والذى يزيد فى الحجم.؛ 
وكانت الإمبراطورة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين قد أنشأت كنيسة وبرجا 
صغيرًا فى القرن الرابع الميلادى لحماية القاطنين من قطّاع الطرق وتبقى هذا 
البرج الصغير بوسط الدير الآن و يتكون من مداميك من كتل الجرانيت غير 
المشذب ويربط بينها أحجار مسطحة توضع بين المداميك؛ ووجدت هذه الطريقة 
فى كنيسة المدينة بتل المحرض بوادى فيران التى تعود للقرن الرابع أو الخامس 
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الميلادى والتى تمثل أسلوب البناء المحلى؛ لذلك قبدون شك أن بناء البرج يعود 
لتاريخ ما قيل جستنيان وسمك جدران البرج ما بين ٠٠١‏ ١١٠سم.:‏ قاعدته 
مربعة. وبدون الإضافات التالية عليه فتخطيطه الداخلى يتكون من جزئين 
بحجمين مختلفين الأكبر فى الشمال و له باب بجانبه الشمالى كمدخل .وفى 
الجدار الأوسط باب آخر يصل القسصسين أضيف فى فترة لاحقة؛ والارتفاع 
الحقيقى للبرج غير معلوم و يحتمل أنه كان ثلاثة آدوار. الجزء العلوى من البرج 
ذو سقف مسطح محاط بدراوى 8580645(" 4) ويعتبر الحصن داخل سور الدير 
هو الملاذ الأخير بالنسبة لأمن الرهبان وسلامتهم داخل الدير إذ أن معظم الأديار 
تعرضت خلال القرون الثلاثة قبل الفتح الإسلامى لمصر لحظر غارات قطّاع 
الطرق(5). 
كنيسة التجلى 

لقد آأعاد جستنيان بناء كنيسة العليقة الملتهبة التى كانت قد تهدمت؛ وأدخلها 
. ضمن كنيسته الكبرى التى أنشأها فى القرن السادس الميلادى وآطلق عليها اسم 
كنيسة القيامة؛ وبعد العثور على رفات القديسة كاترين فى القرن التاسع 
الميلادى. أطلق على هذه الكنيسة اسم كنيسة التجلى وعلى الدير دير القديسة 
كاترين(42). ش 

وبنيت كنيسة التجلى بحجارة ضخمة من الجرانيت المنحوت؛ طول الكنيسة 
٠م‏ وتشمل كنيسة العليقة المقدسة؛ وعرضها ١157م‏ وتشمل الكنائس الفرعية 
(شكل؟) (لوحة/. 4) وأضيفت لها عدة توسيعات بعد ذلك و هى كنيسة طراز 
بازيليكى تنقسم لثلاثة أقسام: - 

١-القسم‏ الأول سقيفة مدخل مستعرضة (نارزكس) 

يتقدم البازيليكا من الغرب وقد أضيف لها فى العصر الفاطمى (شكل؟ 
0 30 29صم ناك بده :ل<1) 000010 
"؛ ‏ مصطفى عبدالله شيحة: دراسات فى العمارة والفئون القبطية؛ القاهرة: 1944 ص 74 . 
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رقم؟١):‏ ونصل لمدخل النارزكس(*:) عن طريق درج هابط يؤدى لدخلة معقودة 
تقع على محور الكنيسة يزخرف الجزء العلوى منها رسوم مسيحية حديثة لها 
باب خشبى من العصر الفاطمى القرن الحادى عشر الميلادى(! ؟) مكون من 
ضلفتين وللنارزكس مدخل آخر فى الناحية الشمالية؛ ويغطى النارزكس سقف 
مسطح أقل ارتفاعًا من سقف الكنيسة وعلى جدرانه مجموعة من الأيقونات 
القديمة التى نجت من حرب الأيقونات فى القرن الثامن الميلادى[7*). 

؟ ‏ القسم الثانى (الرواق الأوسط والرواقان الجانبيان) 

وبالجدار الشرقى للنارزكس يوجد باب خشبى يعود للقرن السادس الميلادى 
من خشب الأرز اللبنانى يؤدى لصالة البازيليكا (شكل ؟ رقم :.)١‏ والباب مكون من 
أربع ضلف؛ فى كل ضلفة سبع حشوات تواجه بعضها بشكل متبادل ولقد وضعت 
بعمق داخل إطارات خشبية مزخرفة يرسوم نباتات وعنافقيد عنب وحيوانات 
وطيور مثل الطاووس(44) واستخدم هذا الباب المركزى للرهبان أنفسهم حيث إن 
الكنيسة الأرثوذكسية تعتبر الرواق الأوسط والرواقان الجانبيان امتدادًا غربيًا 
للمساحة التى يقام فيها القداس(1؟) أما الحجاج والزوار للدير فكانوا يدخلون 
من الباب الشمالى للكنيسة المؤدى للرواق الشمالى: ثم يسيروا فى الرواق 
الشمالى تجاه الشرق إلى كنيسة العليقة الملتهبة ثم يعودوا للرواق الجنوبى(”0) 


65 10111105 مستمد من الكلمة اليونانية 81”0!11164/, نارثيكاس وآاطلق عليه فريد شافعى سقيفة 
مدخل مستعرضة ويقصد بها الرواق المستطيل المستعرض الممتد يعرض الكئيسة فيما يلى المدخل 
الغريى مياشرة وفيما بينه وبين الصالة. ْ 
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ويرى د . بيتر جروسمان آن التخطيط الأصلى للكنيسة كان عبارة عن رواق أوسط 
وروافين جائبيين والشرفية تجاه الشرق ولا يوج د حجرات جانبية؛ بمعنى أن المبنى 
الآصلى كان أصغر من المبنى الحالى(!*) وصالة الكنيسة 50م طولء. ١١م‏ عرض, 
مكونة من رواق آوسط ورواقين جانبيين ويفصل الأروقة صفان من الأعمدة بكل 
صف ستة أععمدة؛ والعمود مصنوع من حجر واحد من الجرانيت والعمودان 
الأخيران ناحية الشرق أكبر حجما من باقى الأعمدة وطليت هذه الأعمدة بطلاء 
غطى على ألوانها الطبيعية("*) والأعمدة صناعة محلية قطعت من محاجر تبعد 
٠‏ كم عن الديرء وكسى الرهبان الأعمدة بالجبس عدا التيجان.؛ والتيجان 
مختلفة بعضها تيجان كورنثية بأوراق عريضة وهى تشبه تيجان ذلك العصر 
وبخاصة أعمدة دير باويط بأسيوط(065). 

وتحمل هذه الأعمدة عقود نصف دائرية يعلوها صف من النوافن: وتضاء 
الأروقة الجانبية بنوافذ مزدوجة؛ ويسقف الرواق الأوسط جمالون خشب والحزام 
الخشبى الذى يحمل هذا الجمالون من القرن السادس الميلادى وبه النقش 
التآأسيسى لبناء الدير؛ وتم تغطية هذا الحزام الخشبى بسقف مسطح فى القرن 
الشامن عشر الميلادى(؛*) فى عهد كيرلس الثانى رئيس أساقفة كريت(00) 
ويغطى الرواقان الجانبيان نصف جمالون مغطى من أعلى بصفائح الرصاص من 
القرن السادس الميلادى لا تزال بقاياه بالجزء الشرقى من الكنيسة؛ ولكن عام 
١م‏ قام الرهبان بتغييره بالصاج المجلفن التى تعرض للصدا وأحدث ثقوبا 
أدت لتسرب مياه الأمبطار داخل الكنيسة(01). 
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وقامت هيئة الآثار المصرية (وزارة الآثار حاليًا) عام 1947م بأعمال ترميم 
تحت إشراف منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية("*) حيث أزيل 
الصاج المجلفن وركبت كسوة رصاص طبقًا لأسلوب تركيب ألواح الرصاص 
القديمة للحفاظ عليها من تسرب مياه الأمطار(”*): وأخشاب السقف من خشب 
السرو المتوفر بالمنطقة حول الدير(؟*) والعوارض الخشبية القديمة مدهونة 
باللون الآحمر والذهبى ومحفورة برسوم حيوانات ونباتات(١)‏ والأعمال الخشبية 
من أبواب وعوارض محفورة بمستوى عال من المهارة الفنية نفذها حرفى غير 
محلى والمناخ الجاف حفظ لنأ الأعمال الخشبية, وتتدلى من السقف ثريا 
مصنوعة فى القرن الثامن عشر الميلادى(!١)‏ وأرضية الصالة من الرخام من 
القرن الثامن عشر الميلادى يشبه الموجود بالمساجد بالقاهرة(؟١).‏ والأمبون 
(المنبر) الخاص بالكنيسة يلاصق العمود الثالث شمالاً وأنشآ عام 741١م‏ وله درج 
حلزونى وحشوات خشبية مدهونة؛ أما كرسى المطران فيقع بجوار العمود الثالث 
جنوبًا ويعود للقرن الثامن عشر الميلادى والذى استبدل بالكرسى الأصلى الموجود 
بحنية الكنيسة؛ ويوجد شمعدانات من البرنز بالرواق الأوسط أهديت للدير فى 
القرن الثامن عشر الميلادى(؟1). 

الإيكوتستاسس 

ترتفع آرضية الهيكل والمساحة أمامه :عالااوع]2 ,0 86118 ثلاث درجات 
ولقد أضيفت فيما بعد والإيكونستاسس هو الحجاب الذى يفصل الهيكل عن 
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الصالة وهنا جوانيه من الرخام ويتضح ذلك فى الدرابزين السفلى(؛؟١)‏ والجزء 
العلوى منه من الخشب المغطى بصفائح الذهب مكتوب على بابه نص باليونانية 
ترجمته (دم صنع هذا الحاجز المقدس بجزيرة كريت فى أغسطس 7١15م‏ فى 
عهد الورنتيوس البطريق؛ وقد صنعه مكسيموس الراهب) وكان الورنتيوس رئيسا 
للأساقفة(19) ورسمت هذه الإيكونستاسس الخشبية فى القرن السابع عشر 
الميلادى بواسطة الرسام جرميا من كريت وأهديت للدير بواسطة البطريرك 
كوزماس من كريت أيضاء والإيكونستاسس تتكون من أربعة حشوات من الخشب 
المذهب متوجة بصليب كبير يحمل شكل السيد المسيح مرسوم بألوان فاتحة 
ومحاط بآيمونتين؛ وبها أيقونات كبيرة للقديس يوحنا المعمدان. العذراء والسيد 
المسيحء القديسة كاترين(!!) ويعلوهم صف آخر من الأيقونات الأصغر حجمًا 
وأمام الإيكونستاسس ستة شمعدانات تعود لأعوام -1116-11١١‏ 1195م 
ثلاثة فى كل جانب من جوانب الباب(11). 


؛-الهيكل 

يدخل له من باب خشبى مطعم بالأحجار الكريمة وعليه أيقونة للقديسة 
كاترين بالذهب وهو إهداء من عائلة ملكية روسية: وتتصدر الشرقية جداره 
الشرقى وهى حنية أعمق من النصف دائرية العادية, وغلفت من الخارج بغلاف 
مربع قوى(15) وغطيت الشرقية من الخارج بألواح رصاص فى القرن الثامن عشر 
الميلادى وهى الموجودة حتى الآن(*1) ويوجد بالشرقية الثرونوس أو منصة 
الخطابة 17151118 بوسطه كرسى المطران الرخامى الأصلى المنقول من صالة 


. 35 .ماك .مه :ل.12) ووه 0 حم 
6 فتحى رزق: رياعية سيناء» القاهرة: 219484 ص 7848 . 
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الكنيسة؛ ولقد تغير فى القرن الثامن عشر الميلادى مستعملين سطح رخامى 
محفور على قاعدة تستند إلى عمود(' ") ويغطى الشرقية نصف قبة؛ ويوجد بعقد 
الشرفية موزايك القرن السادس الميلادى؛: ويعلوها زوج من النوافذ المعقودة: وتقع 
منضدة المذبح أمام الشرقية وهى من الرخام المطعم باللؤلؤ محمولة على ستة 
أعمدة صنعها فنان من آثينا فى القرن السابع عشر الميلادى(١")‏ وتم تغطيتها 
بمظلة خشبية مطعمة بالصدف من القرن السابع عشر الميلادى؛: ويحوى الهيكل 
تابوتان من الفضة رسم على غطاء كلا منهما صورة القديسة كاترين مصنوعة من 
الذهب الخالص المرصع بالأحجار الكريمة؛ التابوت الأول إهداء من قيصر روسيا 
بطرس الأكبر عام 1784م.: والثانى إهداء من إسكندر الثانى ١187م‏ واستخدما 
التابوتان فى حفظ الهدايا الثمينة. وهناك تابوت آخر تحت قبة المظلة التى تقع 
على يمين المذبح. يحوى صندوقين من الفضة أحدهما يضم جمجمة القديسة 
كاترين يحوطها تاج ذهبى مرصع بالجواهر. والآخر يضم يدها اليسرى(؛”") 
وتزينها الخواتم الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة(؟7). 

5 فسيفساء القرن السادس الميلادى 

يغطى الجزء العلوى من نصف قبة الشرقية فسيفساء تمتد إلى الجزء العلوى 
جو اتحران التعرف تسو تحلي اليك لني الحصصية له كنفبة التفان: 
وتعتبر من أقدم وأجمل فسيفساء فى الشرق؛ مصنوعة من قطع صغيرة من 
الزجاج متعددة الألوان يسودها اللونان الأحمر والأزرق على خلفية من الذهب 
المعتم؛: وتعود لوقت إنشاء الدير وهى من عمل فنان من مركز حضارى ربما يكون 
القسطنطينية('"). ويقول كروزيمر 1ع1»121016119 إن هذه الفسيفساء ريبما تكون 
قد صنعت فى ورشة فى غزة أو جلبت من غزة أو القسطنطينية(؟1١1).‏ 
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أما التكوين الفنى للوحة فلقد أجاد الفنان فى تصميمها بواقعية تتفق مع نص 
الإنجيل حيث نجد السيد المسيح واقفًا فى وسط هالة بيضوية الشكل عن يمينه 
النبى إيليا وعن يساره النبى موسى وكلاهما يرفع يده اليمنى إيماء لمخاطبة 
' السيد المسيح. وصور الفنان تلاميذ المسيح يوحنا ويعقوب راكعان على الجانبين 

والزخارف التى تزين الإطار الخارجى للتصويرة عبارة عن إطار بداخله دوائر 
الحواريين وست عشرة شخصية من الأنبياء والكاهن (لونجينوس) التى تذكر 
الكتابة التذكارية أسفل باطن عقد الحنية أنه رئيس الدير الذى تم تنفيذ زخرفة 
الفسيفساء فى عصرهو(9؟) وتعكس هذه الفسيفساء أسلوب القسطنطينية فى 
القرن السادس الميلادى. متمثلة فى الخطوط المتعرجة الصارمة ‏ ملامح الوجوه 
الخلفية المتالقة ‏ الغموض!(١١).‏ 

5 الحجرتان على جانبى الشرقية 

تنخفض أرضيتهما عن أرضية الكنيسة. ويدخل إليهما عن طريق حجرتين 
مستطيلتين شمال وجنوب الهيكل ولكل حجرة حنية صغيرة خاصة بها ويسقفها 
قبة. الحجرة الشمالية (شكل ؟ رقم ؟) لإعداد العشاء الريانى والجنوبية (شكل 
" رقم ؟) كأرشيف ولتجميع هدايا الكنيسة وكنوز الديرء والآن تستعمل الحجرتان 
كنائس صغيرة جانبية وتم عمل حنيات عديدة فى الجدران تعود لفترة تالية(77): 

٠‏ كنيسة العليقة الملتهبة 
كنيسة العليقة القديمة من القرن الرابع الميلادى ‏ والذى أعاد بناءها جستنيان 


5 فتحى خورشيد: تاريخ الفن الساساني والبيزنطىء كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس»؛ ص .4١ 14١‏ 


.م . 1988 . لمناممطط- امطععلام , أعساءعاطءعية لدخ أعذ المتاداميك نزاممطآ :(.خ1) معسط انال - 76 
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فى القرن السادس الميلادى وتهدمت ‏ التى أنشئت عند الشجرة المقدسة والذى 
يقول عنها ثيتمار 11116)1811115 الرحالة الألمانى الذى زار سيناء عام 5١1١م‏ أن 
هذه الشجرة أخذت بعيدًا وتم تقسيمها بين المسيحيين ليحتفظوا بها كذخائر 
ثمينة(7") وهذا النوع من نبات العليق لم يوجد فى أى مكان آخر بسيناء. وهو لا 
يزهر ولا يعطى ثمارًا. 
ويوجد فى الجدار الجنوبى للحجرة الشمالية ‏ من الحجرات على جانبى 
الشرقية ‏ باب يؤدى لكنيسة العليقة التى تنخفض أرضيتها ١٠اسم‏ عن أرضية 
كنيسة التجلى: مساحتها دم طولاً "م عرضا وو يا دائريًا صغيرًا مقام 
على أعمدة رخامية فوق بلاطة رخامية تحدد الموقع الحقيقى للشجرة:؛ ويقال إن 
جذورها لا تزال باقية فى هذا الموقع[؟"), والآن توجد شجرة عليقة بالدير أصلها 
داخل الكنيسة وأغصانها خارجهاء ولا يدخل هذه الكنيسة أحد إلا ويخلع نعليه 
خارج بابها تأسيًا بنبى الله موسى 55 عند اقترابه من العليقة('") ولكنيسة 
العليقة مذبح من القرن الرابع الميلادى إلى أن كنيسة جستنيان فى القرن 
السادس الميلادى لم تشمله وظل فى قناء فى النهاية الشرفية. 
وفى العصر الإسلامى تم عمل سور وأدخل هذا الفناء فى مبنى الكنيسة 
الرئيسية وأعيد بناء كنيسة العليقة وبها شرقية ذو تجويف مغطى بنصف قبة؛ 
وغطى الجانب الشرقى من الكنيسة بالكامل ببلاطات القاشانى التركى فى القرن 
السابع عشر الميلادى(!*) المجلوبة من دمشق. كما يزخرف تجويف الحنية 
الفسيفساء("*) وبها أمبون من الخشب يجلس عليه مطران الدير؛ وقد كتب على 
ذراعيه يالصدف المعشق فى الخشب اسم واقف هذا الأمبون وتاريخ وقفه له 
ا 00 00 . ١4‏ .تناك مره ض(ل.ة)) طالاويمط ‏ 78 
. 0كمناك .مم لات لتصدكا ‏ 79 
٠‏ نعوم شقير: المرجع السابق؛ صن 73٠١‏ . 
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ااام ). 


4- الكنائس الجانبية 


هناك ظاهرة غير عادية بكنيسة التجلى تتمثل فى وجود أريع كنائس صغيرة 
على كل جانب تشتح على الأروقة(4*) ويخالف فورسيز (لا015! رأى د. 
جروسمان ‏ الذى ورد فى وصف القسم الثانى من كنيسة التجلى- ويرى أن 
الكنائس الجانبية جزء من التخطيط الأصلى ونظام هذه الكنائس وترتيبها 
المتوازن يظهرهم وكانهم أروقة جانبية إضافية وهو شىء: استثائى فى هذه الفترة 
وهى تشبه كنائس الأديار المتأخرة فى الغرب حيث كانت توزع الكنائس الصغيرة 
بشكل منتظم على طول الأروقة؛ مثل كنيسة 6811 .]50(5). 
والكنائس الجانبية بدير كاترين تنقسم لمجموعتين. الأولى تفتح على الرواق 
الشمالى. والثانية تفتح على الرواق الجنوبى؛ المجموعة الأولى وتتكون من ثلاث 
كنائس شمال الرواق الشمالى وكنيسة شمال كنيسة العليقة وهى كالآتى من 
الغرب للشرقء. كنيسة القديسة مارينا 808118 .]5 كنيسة قسطنطين وهيلانة 
أذ دعاع!]! .)5 لدرخ 20050811]116) .كنيسة القديس أنتيباس 11085ى .]5 
كنيسة جيمس الأصغر 855ب] 1126 121265 .]5 وتقع شمال كنيسة العليقة وغطيت 
بقبة وبها بقايا رسومات فى الحنية. 
المجموعة الثانية وتتكون من أربع كنائس جنوب الرواق الجنوبى وكنيسة جنوب 
كنيسة العليقة وهى كالآتى من الغرب إلى الشرق؛ كنيسة القديسين كوزماس 
ودميان 108111181 4110 005111845) .51 وهى موقع البرج الجنوبى: كنيسة القديس 
سميون 5/1601 .]5: كنيسة القديس يواكيم وحنة والدئ السيدة العذراء411116 
5 نك تااأداء103 .]5 كنيسة الكنز القديم 7116857 010,. كنيسة الآباء 


7 نفعوم شقير: المرجمع السابق) ص 3٠١‏ . 
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المقدسين 101615 لإأ10] 1116 وتقع جنوب كنيسة العليقة وتغطيها قبة ويها ياب 
بالناحية الشمالية الشرقية يؤدى لكنيسة العليقة(81). 

4- برج الناقوس 

بناه راهب من سيناء يسمى غريغوريوس عام /ا امام (لوحةلا) ويشمل تسعة 
أجراس معدنية مهداة من الكنيسة الروسية عام امام وجرس خشبى قديم 
يستخدم يوميّاء أما الأجراس المعدنية فتستخدم فى الأعياد(87). 

الكنائنس الفرعية داخل الدير 

توجد عشر كنائس صغيرة 5ا»0187) داخل الدير وهى كالآتى: 

١‏ كنيسة الشهداء الخمسة وتقع جنوب كنيسة التجلى وهى مخغخصصة 


5 . 05 ةرجألا .أذ , كنا ألاععلاطا .أذ , 5لا أتلاعءالاظ .أذ . 5لا أ اكلا .51 
01 
؟" كنيسة العذراء المقدسة وتقع جنوب غرب كنيسة التجلى. 
" - كنيسة هجوع السيدة العذراء 10011111107 وتقع فى نفس مبنى كنيسة 
العذراء ولكن فى الدور الأول واستخدمت فى وفت ما سكن للمطران: وهى تعرف 
أيضا بالمكتبة القديمة. ش 
؛ ‏ كنيسة القديس إسطفانوس 56601161 .]5 وهو مبنى أصفر يقف بمفرده 
جنوب كنيسة هجوع السيدة العذراء وتستخدم للخدمات الجنائزية فى الدير. 
كنيسة القديس أنطونى '[41]07 .]5 وتقع فى مقابل السلم المؤدى لغرف 
الضيوف وكانت منئ وقت بعيد جزءًا من المكتبة. 
1 كنيسة يوحنا المعمدان 1501]م82 ع1 نطول .)5 وتمع قرب كنيسة 
728.ر ,ناك .ره:(.5.لا) مصدأ اللا 86 


0.26 , قالفتلالق , مللالعطلدن .ا 01 جماممرماة عط"!: دماععمدة! امممدمتتصوط ‏ 87 


لذ 


7 كنيسة التلاميد المقدسين 80056165 لإأ10آ 1116 وتقع أسفل كنيسة يوحنا 
المعمدان. 

كنيسة القديس جورج 060:86 .51 وتقع عند قمة الجدار الشمالى للدير: 
شيدها مهندسو نابليون. 

1 كنيسة القديس جون اللاهوتى 11160108101 101111 .51 وتقع غرب كنيسة 
القديس جورج. 

٠‏ -كنيسة القديس تريفون 15/8108 .]5. وتقع فى فناء الدير فوق حجرة 
الدفن وخصصت للمقديس تريفون عام /188م.: وتقدم الخدمات بها كل جمعة 
أثناء الصوم الكبير(58). 


ميانى الخدمات بالدير 
تشمل مبانى الخدمات. حجرة الطعام ‏ معصرة الزيتون ‏ معملاً للخمر - 
مخازن الغلال والمؤنة ‏ طاجونتين وفرنين ‏ آبار الدير ‏ المكتبة ‏ حديقة الدير ‏ 


.١‏ حجرة الطعام 


يطلق على قاعة الطعام فى الدير (المطعمة) وتقع حجرة الطعام '[76]60]01 
بدير كاترين جنوب شرق كنيسة التجلى (شكل١‏ رفم 31). ويدخل إليها من فتحة 
مدخل بجدارها الشمالى يعلوها عتب ونفيس وعقد عاتق: وهى حجرة مستطيلة 
ذو سقف معقود بالأسلوب القوطى (سقف قوطى مدبب) ولها شباك بالجهة 
الغربية: ولقد بنيت فى العصر الإسلامى("*) وربما استخدمت هذه القاعة أيضا 
.لاالانا لمعفعميم؛: معنن , مسعلمل5 لمخم امفاعسة أملزاوط ولمتاعايط):ز. م ه1) كنالجدرء !4‏ 88 
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نزل للحجاج أو كنيسة حيث يوجد بها شرفية بها رسوم جدارية تعود للمرن 
السادس عشر الميلادى تصور زيارة السيد المسيح للبطريرك إبراهام: كما 
يزخرف العقود بعض الرموز للصليبيين ورسوم لأغطية أذرع رسمها حجاج 
العصور الوسطى('*) وبوسط الحجرة منضدة طويلة من الخشب صنعت فى 
كيركيرا فى القرن السابع عشر الميلادى(!*) وهى محفورة بصور الملائكة وزهور 
بأسلوب الركوكو("؟) واستخدمت هذه الحجرة لقرون طويلة حجرة طعام للرهبان 
وحجاج العصور الوسطى(5١)‏ والمائدة لها أهمية كبيرة بالأديار؛ حيث يجلس 
حولها الرهبان عادة يوم الأحد بعد صلاة القداس يتناولون وجبة الأغابى وتعنى 
باليونانية وجبة المحبة(؛*) وكان يلحق بقاعة الماثدة وحدات أخرى كالمطبخ 
والمخازن و الآفران وغيرها(**) وهى الموجودة بدير كاترين. 
 "‏ معصرة الزيتون ٠‏ 
تقع أسفل المسجد وتمتد حتى الساحة التى أمامه. لها سقف من عروق 
خشبية وأحزمة من القصبء. يرتكز على عقود من الجرانيت. ويها شخاشيخ 
لإنارتها تقع فى الجزء أسفل الساحة الممتدة أمام المسجد(' ) وتمت أعمال ترميم 
لمبنى المعصرة بواسطة هيئة الآثار عام 1947: ويقع غرب كنيسة التجلى معمل 
الخمر ومخازن الغلال» وشرق الكنيسة طاحونتان وفرنان ومطبخ عام. 
آبارالدير ٠‏ 
يوجن كيلة اناد وانكل اسوار النوروظتينا بقر هوس شال كنيعنة التجلن وه 
. 32 .وباك .مه: للتل انسدكا _ 90 
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16 سيناء ملتقى الأديان 


بثر قديمة مطوية بالحجر؛ قيل هى أقدم من الدير وأنها البئر التى سقى منها 
نبى الله موسى غنم بنات الرجل الصالح شعيب المذكور فى التوراة باسم 
يثرون("5).: وبئر العليقة بجانب العليقة الملتهبة: وهى بر عميقة مطوية بالحجر. 
فيل أيضا إنها آقدم من الدير. وبكر اسطفانوس جنوب غرب كنيسة التجلى 
وجنوب كنيسة اسطفانوسء وماؤها عذب فهى التى يشرب منها الرهبان وضى 
تقاليدهم هى البثر التى حفرها اسطفانوس مهندس الدير وبجانبها شجرة سرو 
كما يوجد ثلاث آبار وثلااث عيون بالحديقة خارج أسوار الدير[1#). 

 :‏ مكتبة الدير 

المكتبة هى وحدة معمارية داخل الدير؛ لها أهمية كبيرة لدى الرهبان من 
الناحية الروحية والعلمية؛ حيث يقضون معظم أوقاتهم فى قراءة الكتب الدينية 
والكهنونية: وتقع فى الدور الثالث من بناء قديم جنوب كنيسة التجلى؛ مكونة من 
ثلاث غرف فى صف واحد؛ وكانت الحجرة الوسطى من قبل مجلسا للرهبان. 
وتحوى المكتبة قرابة ستة آلاف مخطوط بالإضافة لألف كتاب حديث(؟1) منها 
64 مخطوطًا يونانيًا ١44‏ مخطوطًا لاتينياء 1٠١‏ مخطوط عريىء: 487 مخطوطًا 
جورجيانيًا. بالإضافة إلى المخطوطات السوريانية ‏ القبطية ‏ الإثيوبية - 
السلافية(:  )''‏ الأمهرية ‏ الأرمينية ‏ الإنجليزية ‏ الفرنسية ‏ البولندية» وهى 
مخطوطات دينية ‏ تاريخية ‏ جغرافية ‏ فلسفية: وأقدم هذه المخطوطات يعود 
للقرن الرابع الميلادى(' )١'‏ وبعض هذه المخطوطات كتبت فى سيناء وبعضها من 
فلسطين ‏ سوريا ‏ اليونان ‏ إيطاليا وبعضها يحمل أسماء الناسخين دون 
الإشارة لمكان مثل: سليمان الشماس ‏ جورج ‏ نيكولاس فى القرن الثانى عشر 


517 خروج ص > عدد /319. 

- نعوم شقير: المرجع السابق: ص 778: 109 . 
8 عبده مباشز: المرجع السابق؛ ص 168:١6‏ . 
2-٠٠‏ أحمد فخرى: المرجع السابق؛ ص 1١9‏ . 
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والثالث عشر الميلادى(؟"١)‏ وبالمكتبة ألف وثيقة تحمل تطور الخط العربى 
الديوانى بين القرن الثانى عشر والتاسع عشر الميلادى(؟١١).‏ 

وأقدم مخطوط بالمكتبة هى التوراة اليونانية المعروفة باسم كودكس 
سيناتيكوس 115 *«<2006 وهى نسخة خطية غير تامة من التوراة 
اليونانية(؛ )١'‏ كتبها أسبيوس أسقف قيصرية عام ١117م‏ تنفيدًا لأمر الإمبراطور 
قسطنطين. ثم أهداها جستنيان للدير عام 030ه(9١١)‏ واكتشفها فى الدير 
. تشيندروف (الروسى الجنسية) عام 1814م فى عهد المطران كالستراتس؛ وحملها 
إلى بطرسيورج وعرضها على إسكندر الثانى قيصر روسيا فاشتراها من الدير 
بثمانية آلاف فرنك وطبع منها عدة نسخ وأرسل للدير نسخة وظل الأصل 
عندء(! )١'‏ حتى عام 1577م حين باعتها الحكومة الروسية للمتحف البريطانى 
مقابل مائة ألف جنيه استرلينى("' )١‏ و بالمكتبة الإنجيل السريانى المعروف باسم 
(بالمست ) وهى نسخة خطية غير تامة من الإنجيل باللغة السريانية مكتوبة على 
رق غزال: قيل هى أقدم نسخة معروفة للإنجيل باللغة السريانية. ويظن أنها 
مترجعة عن أصل يونانى فى القرن الثانى الميلادى(*'١)؛‏ وبالمكتبة العهدة النبوية 
وهو كتاب العهد الذى كتب للدير فى عهد نبى الله محمد يَديِةٍ وكان الأصل 
محفوظًا فى الدير إلى أن فتح السلطان سليم مصر 1017م فأخذ الأصل 
وأعطاهم نسخة معتمدة منه مع ترجمتها بالتركية؛ وفى المكتبة الآن عدة نسخ 
01) لتعاتمصملا عذ'ا' 01 وعسامومن'1. صل ماتطععة عط" لمم نقدرطنا عدا" :(<1) دهانمدرهامعالة - 102 

. 352 م , 1990 ,عمعطاق , اطلام اك 

. 1١١2 أحمد فخرى: المرجع السابق؛ صن‎ ٠ 
. 39١ نعوم شقير: المرجع السابق: ص‎ --4 
. 108 متولى نور: المرجع السابق؛ ص‎ -٠6 
. 55١ نعوم شقير: المرجع السابق؛ ص‎ -٠7 
. ١908 متولى نور: المرجع السابق؛ صن‎ ٠7 
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منها بعضها على رق غزال ويعضها على ورق متين وبعضها فى دفتر خاص. وهو 
العهد الذى يؤمن فيه رسول الله يَيةِ وسلم أهل الكتاب على أموالهم وأنفسهم 
وممتلكاته(؟'١)‏ كما تحوى المكتبة عددًا من الفرمانات من الخلفاء المسلمين 
لتأمين أهل الكتاب. كما تحوى فهارس للكتب اليونانية والعربية والسريانية("١١).‏ 

ولقد بدأت دراسة وتائق دير كاترين عام ٠96١م‏ حين قامت بعثة علمية 
مشتركة من كلية الآداب بالإسكندرية ومكتبة الكونجرس الأمريكية بتصوير أهم 
المخطوطات والوثائق: وكان على رأس هذه البعثة د. عبد الحميد العبادى أول 
عميد لآداب الإسكندرية, د. عزيز سوريال عطية:؛ وقامت البعثة بعمل صور 
ميكروفيلم لأهم الأيقونات بالدير(!١١).:‏ وفى عام 1937 قامت بعثة جامعة 
الإسكندرية وعلى رأسها د.أحمد فكرى واشترك فيها د. جوزيف نسيم يوسف 
الذى زار سيناء مرتين آواخر عام 1937, وأثمرت هذه البعثات عن دراسات 
وبحوث نشرت بالمجلات العلمية ومن هؤلاء الباحثين كورت فايتزمان -12أ7/7/6 
انالك 123280 جورج فورسايث 11الإ1015 0601786: عزيز سوريال عطية الذى قام 
بعمل فهارس كاملة مع دراسة تحليلية للمخطوطات العربية بالدير(؟١١)‏ ولقد تم 
تصوير مليون ورقة مأخوذة من خمسة آلاف مخطوط ووثيقة مكتوبة باثنتى 
عشرة لغة. 

وقد احتفظت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ومكتبة الكونجرس بواشنطن 
بنسخ من صور الميكروفيله(5!١).‏ وبخصوص المخطوطات العربية بالدير الذى 
يبلغ عددها ٠٠١‏ مخطوط فإنها تتناول دراسات تمتاز بقيمتها فى النواحى 
العلمية والتاريخية والفلسفية والفكرية والثقافية: وأهم ما يلفت النظر فى معظم 
1 نعوم شقير: المرجع السابق» ص /35 . 

. 354 .م ماك مدره: (,10) ومأناممهامءتل8 - 110 

.١168ص جوزيف نسيم يوسف: المرجع السابق؛‎ -١ 
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المخطوطات العربية ذات الطابع المسيحى هو وجود التأثيرات العربية الإسلامية 
فيها وذلك بعد أن أصبحت سيناء تابعة للسيادة العربية الإسلامية حيث نجد أن 
كثيرًا من المخطوطات العربية المسيحية تستهل بالبسملة وتختتم بالحمد لله وتؤرخ 
بالتقويم الهجرىء و تبدأ أسفار الكتاب المقدس عند المسيحيين فى كثير من 
المخطوطات كالآتى (بسم الله الرحمن الرحيم نبتدى بعون الله ونكتب أول سفر) 
كما أطلق على كثير من الرسل والقديسين المسيحيين اسم المصطفى بدلا من 
كلمة البشير أو الإنجيلى كما ازدانت كثير من تلك المخطوطات وأغلفتها بنقوش 
ورسوم وزخارف على هيثة طيور وأزهار وتوريقات تباتية وإطارات على النسق ٠‏ 
العرب(4١00).‏ 

مبنى الاستراحة 

يقع خارج سور الدير قرب المدخل وأقيم هذا المبنى عام 1415م فى عصر 
الخديو إسماعيل(؟١١)‏ وقامت هيئة الآثار المصرية عام 1547م بأعمال ترميم 
أعادت المبنى لوظيفته الآولى كاستراحة للسيدات من زوار الدير وأضيفت إليه 
حجرتان ووسائل الخدمة من دورات مياه وحمام ومغاسل مع الاحتفاظ بالصورة 
العامة للمبنى. 

5 حديقة الدير 


للدير حديقة متسعة لها سورء بها أشجار فاكهة مثل: التين ‏ العنب ‏ الخوخ - 
المشمش ‏ الكمثرى ‏ البرتقال؛ وأشجار الزيتون واللوز وأشجار السرو 
والصفصاف, بالإضافة إلى الخضراوات والبقول والأزهار مثل: الورد - القرنفل 

والريحان(١ ,)١١‏ وبالحديقة ثلاث آبار وثلاثة ينابيع. 


11114 المرجع نفسه؛ ص 1١55‏ : 
2 دير القديسة كاترين: المرجع السابق نض 48 . 
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٠‏ معرض الجماجم 

يطلق على مقبرة الرهبان بالدير اسم الطافوس("١١)‏ ويقع مدفن الرهبان 
ومعرض الجماجم فى وسط حديقة الدير ويدفن الرهبان موتاهم فى هذا المدفن 
ويتركون الجثث حتى تتحلل فينبشونها ويأخذون عظامهم ويجعلونها فى معرض 
خاص قرب المدفن يطلق عليه كنيسة الموتى الذى يسمى الآن معرض الجماجم. 
وفى مدخل معرض الجماجم غرفة صغيرة فيها رفات الموتى من زوار الروس 
وأهل الطورء والمعرض عبارة عن قبو متسع تعلوه كنيسة فى جزء منه. ورصت 
الجماجم يعضها فوق بعض كآنية الفخارء وفى الجزء الآخر باقى العظام 
والهياكل العظمية للرهبان معروضة كاملة من الرأس للقدم. أما هياكل المطارنة 
فقد وضع كل هيكل فى صندوق خاص أو فى عين فى الحائط ومنها رفات. 
المطران حنانيا المتوضى 1118١م:‏ والمطران أثناسيوس والمطران كالستراتس 
0م وعند باب هذه القاعة يسارًا هيكل رجل مسن قد آجلسوه على كرسى 
وألبسوه ثيابًا رثة وجعلوا شى يده سبحة حتى تخاله حيًا حارسًا للباب؛ قيل إنه 
هيكل القديس اسطفانوس أول بواب للدير فى أيام يوحنا اقليمقوس(11١),‏ 
وهناك يوم عند الرهبان يسمى يوم الأموات. وكذلك فى أيام السبت الخاصة 
بالصيام الكبير يقوم قسيس بأداء القداس فى بيت الجماجه(؟١١).‏ 


2 الدور الحضارى للدير 
حياة الرهبان بالدير 
ينتمى رهبان الدير للكنيسة اليونانية واكتسب الدير استقلالاً كاملاً داخل 
الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية منذ عام 1787( ,)١5‏ وكانت سيناء وجنوب 
١7‏ الغريد بتثر : الكنائس القبطية القديمة فى مصر ج ؟؛ ترجمة: إبراهيم سلامة إبراهيم: القاهرة: 
صن 70 . 
نعوم شقير: المرجع السايق؛ ص 71٠١‏ . 
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فلسطين تابعة لبطريركية القدس(١"١)‏ وفى آوقات عدم الاستقرار فى الشرق 
الأوسط كانت تنتقل تبعيتها لبطريرك الإسكندرية(؟١١)‏ أما هيئة رجال الدين 
بالدير فتتألف من المطران وخمس قساوسة وشماس واحد؛ وعدد من الرهبان 
الجدد يتراوح بين أربعة وثمانية خلاف الخدم غير المترهبنين: ويقيم المطران 
بالدير وهو التى يتولى إدارته. يساعده فى ذلك مجمعًا يتكون من نائب وأمين 
صندوق وأمين مخازن: وفى حالة غياب المطران حيث كانت تضطره الظروف إلى 
التواجد بالقاهرة لأعمال تتعلق بطائفته. يحل محله النائي(؟5١)‏ وللرهبان مجلس 
خاص يحكم بأكثرية الآصوات وهذا المجلس ينتخب المطرانء: ويكرسه بطريرك 
القدسء وإذا وقع بين المجلس والمطران خلاف يقوم بطريرك القدس بالفصل فى 
هذا الخلافء فإذا لم يرضوا بحكمه رفعوا أمرهم ليطريرك القسطنطينية 
وحكمه نافذ ولقب مطران الدير الرسمى (مطران جبل طور سيناء وفيران 
والطور)(؟؟١).‏ 
وكان من بين رهبان الدير مصريون ‏ فلسطينيون ‏ سوريون ‏ أرمينيون - 

جورجيون: وكانت هناك حركة متبادلة بين سيناء والمناطق المجاورة. حيث إن 
عديدًا من الرهبان استقروا فى سيناء فى وقت معين ثم انتقلوا لأماكن أخرى 
اشتهروا فيهاء أمثال: الراهب سلفانوس و جون موسفيوس اللذين عاشا فى سيناء 
ثم اشتهروا بفلسطين(59١).‏ وكان بالدير كنائس للطوائف المختلفة للسوريين 
والأرمينيين والقبط واللاتينيين» لكنهم هجروا كنائسهم: وظلت كنيسة اللاتينيين 
موجودة حتى القرن السابع عشر الميلادى(' )١"‏ وساد الرهبان الأرمن فى القرن 
الثامن والتاسع الميلادى وبعدهم اللاتينيون. 

. 332.م راك بره :(.[) مأعاواء ما ١21‏ 

. 94.م .ناك .تزه :(.!!) قطعناجامظ 5 1١22‏ 
1 جوزيف نسيم يوسف: المرجع السابق؛ ص 50٠١:5145‏ . 
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فى 


ووقت زيارة نعوم شقير للدير 4٠5١م‏ كان جميع رهبان الدير من اليونانيين 
على مذهب الروم الأرثوذكس ومعظمهم يتكلمون العربية: وكان بينهم راهب روسى 
توفى عام 1874ء(1١),‏ والآن معظم الرهبان من اليونانين والقليل جدًا من 
جنسيات أخرى. أما مطارنة الدير فوصل عددهم 05 مطرانًا من عام 19م حتى 
عام 5١15م‏ أولهم المطران مرقص وآخرهم المطران يورفيريوس الثانى؛ ووقت 
زيارة نعوم شقير للدير كان هناك عشرون راهبًا داخل الدير وأربعون راهيًا فى 
الجهات التابعة للدير خارج سيناء(4١١)؛‏ ويعمل الرهبان فى فلاحة الأرض أو أى 
أعمال آأخرى داخل الدير. فمنهم: النجار ‏ الخباز ‏ الطباخ ‏ الخياط ‏ البناء. 
وغذاؤهم الرئيسى من الأسماك والزيتون والبصل. ويصنعون خمورًا من البلح 
تسمى عرق البلح؛ ويقضون أوقاتهم بين الضلاة والمكتبة والأعمال اليومية وخدمة 
الحجاج والمسافرين ويستيقظون على دقات أجراس بعدد سنين حياة السيد 
المسيح ؟5 دقة(51١).‏ 

علاقة الرهيان بالبدو 

قامت العلاقة بين الرهبان والبدو على أساس الجيرة الحسنة والتعاون فيما 
بينهم فيقوم البدو بأعمال الحراسة وإحضار المؤن للرهبان من الطور ويأخذون 
أجورهم إما نقدًا أو عينا(' ")ولا يزال التعاون بين الدير والرهبان حتى الآن, 
فتقوم قبيلة الجبالية بخدمة رهبان الدير داخل الدير. وآخرون يقومون بتأجير 
الإبل للسياح لصعود جبل موسىء وكان رهبان الدير يدفعون مبلقًا معلومًا لكل 
فبيلة من قبائل سيناء القوية القاطنة فى جوار الدير أو فى طريقه من مصر أو 
سوريا لأجل حمايتهم فى السفر والإقامة وحماية القوافل التى تنقل لهم الزاد 
والمؤنة من الخارج وكانت تسمى هذه القبائل خفراء الدير. ومنهم عرب السواركة, 


2-07 شعوم شقير: المرجع السايق:» ص 15؟. 
المرجع نفسهء أسماء الرهيان من ص 0418 إلى 0084 . 
93 تراك ,تزه :(.11) مطاعسطموام - 129 
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أوكان الرهبان يعقدون شروطهم مع القبائل الخفراء فيصدق عليها حاكم مصر 
ويضمن تنفيذها(١١١)‏ وكان للدير مركز فى ضواحى غزة يمده بالحبوب عن 
طريق التمد بوسط سيناء. ثم أهمل مركز غزة بعد استتباب الأمن فى مصر أيام 
محمد على باشا واكتفى بالمركز الموجود بالقاهرة. ويدفع الرهبان مرتبات سنوية 
للمشايخ الذين تمر القوافل.فى بلادهه("١١).‏ 

علاقة الرهبان بالقسطنطينية 

على الرغم من وجود دير كاترين فى منطقة إسلامية إلا أن الاتصال 
بالتسطنطينية مركز الأرثوذكسية كان قويًا واتخذ أشكالاً متعددة, ولقد أظهر كل 
من مانوئيل كومثينوس وميخائيل باليورجوس وغيرهما من بطاركة كرسى 
التسطنطينية المسكونى اهتماما بالقًا بكثير من الأمور المتعلقة بالدير وكذلك 
السحكمياف اتية مذ يونا السيدائن وعريجورنوين اينات قصناد عرم 
الاتصالات الفنية من خلال ما قدمه الرسامون المشاهير من روائع 
الأيقونات(١١).‏ 


علاقة الرهيان بروسيا 


اعتبر قياصرة روسيا أنفسهم وريثى الإمبراطورية البيزنطية, فاهتموا 

' بالدير(؟١)‏ وبالدير هدايا كثيرة من روسيا منها تابوت معدنى عليه نقوش بارزة 

تمثل القديسة كاترين قدمته إحدى أميرات روسيا عام ١185م‏ لوضع رفات 

القديسة إلا أن الرهبان رأوا بقاء الرفات فى تابوتها القديم: وتابوت معدنى آخر 

به نقوش بارزة من الفن الروسى يرجع للقرن السابع عشر الميلادى والتابوتان 

بهيكل كنيسة التجلى الآن. 

1 نعوم شقير: المرجع السابق؛ ص 547 . 

7 - المرجع نفس ص 45؟. 
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علاقة الرهبان بالصليبيين والغرب 

ضعفت العلاقة بالقسطنطينية فى فترة الصليبيين ١١97‏ ١177م:‏ ولقد 
حضر الصليبيون فى البداية كزوارٍ للدير. وفى القرن الثالث عشر الميلادى سكنت 
الدير مجموعة من الرهبان الصليبيين أو اللاتينيين؛ ولقد بنوا كنيسة خاصة بهم. 
سميت سانت كاترين الفرنجة: وكان بينهم فنانون رسموا أيقونات لكنيستهم. 
وأصبح الدير ضمن البطريركية اللاتينية فى القدس ووضع الدير تحت إشراف 
مطران البتراء. وكان مقره مدينة الكرك بالأردن(9١١)‏ وفى وقت احتلال الصليبين 
للقدس عزم بلدوين الأول ملك أورشليم على زيارة الدير عام 7١1١م‏ وكان يحضر 
الصليبيون للدير كزوار فقطء ولكن الرهبان رفضوا طلبه خوفًا على شعور الدولة 
الإسلامية حيث كانوا يعيشون فى ظل سماحتها(! .)١"‏ 

دير كاترين ونابليون 

عندما استولى نابليون على مصر عام 758١م‏ تسلم الدير والمنطقة المحيطة به 
لتكون تحت حمايته وذلك بطلب من رهبان الدير(""١)‏ واعترف تابليون فى منشور 
له كتبه للدير عام 745١م‏ بجميع الامتيازات المالية الممنوحة للدير من قبل 
واعترف بالممتلكات الخاصة بالدير فى القاهرة وقبرص وأعفاهم من دقع الرسوم 
الجمركية على البضائع الصادرة والواردة التى تستعمل فى الدير(52١)‏ كما أمر 
نابليون بإصلاح الجدار القديم بالدير الذى تهدم بفعل زلزال فى بداية القرن 
الرابع عشر الميلادى وهناك نقش على الجدار بذلك. 

أملاك الدير ونفقاته 

للدير أملاك عديدة فى سيناء وداخل وخارج مصرء ففى سيناء له بستان فى 
وادى طلاح قرب الدير وبستان فى جبل الفريع غرب الدير؛ ومركز وكنيسة 

.4 .مراك .مه :(.ل): بإنااو 0‏ 135 
30 .مراك .ه: التل لتنسمكا . 136 

17 - أثاناسيوس باليوراس: المرجع السابق: ص 18-117 - 
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ومدرسة بالطورء وبستان نخيل ومنزل بحمام موسى بالطور(؟١١)‏ ومقر بوادى 
فيران (دير البنات وهو يتبع دير سانت كاترين). 

وفى القاهرة له مركز بحى الظاهر فى مواجهة جامع الظاهر بيبرس وبه مقر 
للمطران يقضى فيه معظم الشتاء ومعه بعض الرهبان لتنسيق علاقات الدير مع 
حكومة مصر وتدبير المؤن والمعدات للديرء وبه كنيسة وحديقة واسعة؛ وضى 
السويس له مركز يقيم فيه راهب لتسهيل السفر للرهبان والزوار وله أراضى 
زراعية فى سرياقوس وهبها له عباس باشا الأول بدلا من عين وبستان كانت لهم 
فى الجبل والذى اختاره مصيف له قرب الديرء وله منزلان بالإسكندرية. 

أما خارج مصر فالدير يملك مركزًا فى طرابلس ودمشق وأربعة مراكز وثلاث 
كنائس بقبيرص وأربع كنائس بكريت ومركز فى كلامس باليونان وكنيسة بالأستانة 
وأخرى فى بيتوليا بمقدونياء وكنيسة فى يانينا جنوب ألبانيا ومركز فى كيف 
وكنيسة فى تفليس بروسيا('١),‏ وينفق الدير من أملاكه السابقة؛ وكان متوسط 
دخله عام 1١15م‏ قرابة ستة الاف جنيه مصرى تنفق على الرهبان والبدو وترميم 
الدير ولوازمه وزوار الدير( 2١!‏ ولا يزال الدير يمارس دوره الحضارى حتى اليوم 
ويحظى برعاية الدولة فهو مسجل كأثر من آثار مصر فى العصر البيزنطى 
والخاص بطائفة الروم الأرثوذكس. بقرار وزير الثقافة رقم 40 لسنة 1997 كما تم 
تسجيله ضمن قائمة التراث العالمى باليونسكو عام 7٠١7‏ ويقع الدير فى نطاق 
منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية وتمت أعمال ترميم به عام 
كمذل. 

كما قامت بعثة يونانية تحت إشراف المنطقة بأعمال ترميم لبرج القديس 
جورج بالجدار الشمالى الشرقى عام ١١٠٠م‏ وبه قاعة السكيفوفيلاكيون (وهو 
المكان المخصص لحفظ الأغراض الدينية من أيقونات. أوانى مقدسة؛ ثياب 


1 المرجع نفسهة؛ ص 710 . 


1 المرجع نفسه؛ ص 746: اليه 


1 المرجع نفسهة؛ ص ١17‏ . 


37310 


مقدسة) وتم إعدادها كقاعة عرض متحفى داخل الدير ويجرى حاليًا ترميم 
فسيفساء التجلى بواسطة بعثة إيظالية كما تمت أعمال حفائر جنوب شرق الدير 
كشفت عن مساكن حراس الدير الذى أرسلهم جستنيان فى القرن السادس 
الميلادى وأسلموا بعد ذلك. 

وتم السماح بمعارض خارجية لأيقونات ومخطوطات ومقتنيات الدير لعدة دول 
شملت اليونان؛ روسياء الولايات المتحدة الأمريكية: إيطاليا إسبانيا ويوجد حاليًا 
معرض لأيقونات ومخطوطات ومقتنيات الدير بالولايات المتحدة الأمريكية, 
وتتواصل أعمال الترميم والصيانة بصفة دائمة. ويزور الدير سياح من كل 
الجنسيات منهم من يبقى لعدة أيام بفندق الدير ومنهم من يقضى ليلة واحدة 
يصعد خلالها جبل موسى لرؤية شروق الشمس من أعلى الجبل والتبرك بالمكان 
المقدس. 


الخائمهة 

تتاول البحث تأريخ الدير على أسس أثرية تاريخية و عمارة الدير من منشآت 
مختلفة منذ القرن الرابع الميلادى والإضافات وأعمال الترميم عبر العصور 
ورصد الإضافات المهمة بالدير ضى العصر الإسلامى وتشمل: 

١‏ إعادة بناء وتجديد كنيسة العليقة الملتهبة التى بنيت فى القرن الرابع 
الميلادى وتغطيتها بالكامل ببلاطات القاشانى التركى فى القرن لاام. 

 "‏ ترميم سور الدير بعد سقوطه فى زلزال 1717ام. 

؟" فتح البوابة الحالية للدير بالجدار الشمالى الغربى فى نهاية القرن ام. 

 "‏ إعادة بناء الجزء الشمالى من الجدار الشمالى الغربى فى منتصف القرن 
4م من كتل الجرانيت والحجر الرملى والروابط الخشبية. 

إنشاء بوابة المصعد فى القرن 1١م‏ وإعادة بنائها ٠1م‏ وترميمها يعد 
احتراقها عام ١لا5ام.‏ 


الا 


5ن إكساكة ياب خشبى للمقيفة اتدخل المستفرظية (تاروكس] سه التجلن 
من العصر الفاطمى القرن ١أام.‏ 

لاحافنظية السكة" الجنالوت لعديسة التحاي من الوا خل قف مسطع من 

4- تغطية أرضية كنيسة التجلى بالرخام من القرن 8١م‏ يشبه الموجود 
بمساجد القاهرة. 

قت إقتاة الآيكونب كانسن عام 15اوروهو الشحاتاندى تمل الوركل عن 
الصالة. 

٠‏ تغطية الشرقية من الخارج بألواح الرصاص فى القرن 18م وهو الموجود 
حتى الآن. 

.م١7 إضافة منضدة المذبح بهيكل كنيسة التجلى فى القرن‎ - ١ 

د وظع قزيا كتيلة التجلن فى القارف 6م 

+1 إضافة اميون (متبر) لعئيسة التجلى عام اام وكرسى للتطران فق 

4 - إنشاء برج التاقوس عام 1431م. 

0 إنشاء كاعة الطعام. 
إسماعيل. 


١‏ الجامع الذى أنشأآه الأمير أبو المنصور أنوشتكين الآمرى فى عهد 
الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله 0٠١‏ هجرية. 5١١1١م.‏ 


اا 


كما نم إبراز الدور الحضارى للدير وعلاقاته داخليًا وخارجيًا وازدهاره واتساع 
أملاكه خصوصا فى الغخصز الإسلامى: ودور مصر حاليًا فى حماية وازدهار 
الدير لمواصلة دوره الحضارى عبر العصور. 


قائمة الاختصارات 
-ع]1 لفاوع 0 017 وأممطء5 موءتعديةم ع1 04 مغعلانظ 8550 
(أعزوع5 ش 
عم 0215 111621011نانآ 1002 
همقل مملنهتمامرع اعة5آ :15 
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. الأشكال واللوحات 





(شكل )١‏ مسقط أفقى لدير سانت كاترين 


7 


(شكل )١‏ مسقط أفقنى لدير سانت كاترين 
١‏ -الفناء خلف المدخل الحالى بالجدار الشمالى الغريى 
١د‏ قناء داخلى 
7 ممر مقيبى 
؛ ‏ مئذنة الجامع 
5 الركن الغربى وبه عقود قديمة بالدور الأرضى وسكن لمطران بالدور العلوى. 
5 -فناء مفتوح وحديقة 
.يرج مشيد بواسطة نابليون والدور العلوى كئيسة القديس جورج 


8- المساحة أمام المسجد وأسفلها معصرة الزيتون 


4 برج دورات المياه. 
٠‏ - مساكن رهبان وأسفلها المخبز 
1 موقع يوابة المطران 


١١‏ فناء مفتوح وبه بئر اسطفانوس 

17 البرج الدائرى من إنشاء نابليون 

4 السور والأبراج الذى أعيد بناؤها فى عصر نابليون 
حجرات للخدمات 

75 نفق صرف للحديقة 

7 بثر موسسى 

المسجد الفاطمى 

6 البوابة الرئيسية من القرن السادس الميلادى (مغلقة الآن) 
١‏ نزل الضيوف 

١‏ - نزل الضيوف 

7 كئيسة من القرن السادس الميلادى 

4" قاعة 


0 قلايا الرهبان 


5 قاعة الطعام القديمة | 
/ام ‏ متنطقه خدمات 
كنيسة العليقة الملتهبة 
9 الكنيسة الرئيسية (كنيسة التجلى) 
٠‏ ممر مظبى 
١‏ كثائس صغيرة ومخازن 
نقلاً عن 
,39 دروذا! .تفصتك تمعطانه5 عد" صل ممتفصعةا! عتاودسملة عد ألسمرة! :(1) لستعاداءظملا - 
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م سيناء ملتقى الأديان 
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(شكل ؟) مسقط راسى لجدران دير سانت كاترين 
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(شكل ؟) مسقط رأسى نجدران دير ساتت كاترين 
الجدار الشمالى الغربى. ل 
الجدار الجئوبى الغربى.8 


الجدار الجنوبى الشرقى.© 
تقاذ عن 


6 -ك .نع أ ..اأه ,هزه :(/ا) اده" - 


8م 





39 -* - - . - 
شكل ) مسقط أفقى للكتنيسة الرئيسية (كنيسة التجلى) بد ساتت كا 
1 بدير ت كاترين 
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(شكل ؟) مسقط أفقى للكنيسة الرئيسية (كنيسة التجلى) بدير سانت كاترين 
١-صالة‏ الكنيسة 

”- الحجرة شمال الشرقية (كنيسة القديس جيمس الصغير) 

٠‏ الحجرة جنوب الشرقية (كنيسة الآباء القديسين من سيناء ورايثو) 

؛ ‏ الحجرة الشرقية من الحجرات الجانبية شمال الرواق الشمالى 


2 الحجرة الوسطى من الحجرات الجانبية شمال الرواق الشمالى (كئيسة القديس 
انتيباس) 


1"الحجرة الغربية من الحجرات الجانبية شمال الرواق الشمالى (كنيسة قسطنطين 
وهيلانة) 


الحجرة اتشرقية من الحجرات الجانبية جنوب الرواق الجنوبى وهى مسخصصة لحفظ 
ذخائر الكئيسة 1 


الحجرة الوسطى من الحجرات الجانبية جئوب الرواق الجنوبى (كنيسة القديسين 


يواكيم وحئة) 

4- الحجرة الغربية من الحجرات الجانبية جنوب الرواق الجنوبى (كنيسة القديس 
سيمون) 

٠‏ البرج الشمالي (كئيسة القديسين كوزماس ودميان) 

- سقنيغة المدخل المستعرضة (نارزكس) 


١+‏ كنئيسة العليقة الملتهبة 


.37م ..أأن .زه نزم) الللنئليد05 0 - 
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3 مرك _.ر«للبارات. ري عك؟ م اراد رطنت سوا شر برام إرعو اتا لاالمكن 3 
يل نك ماده لزيا لبر لد مالاولة اخل 0 1 ا كلت بومتبياتب 

:ا بو! مؤع فتالل للك ) شيك اود الله اخطات 5ز1::*! لاد 
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روالالوماب 0 
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العند؛ ع م بنيتالدربرف 





(لوحة١)‏ الوشبقة رقم 114 001: ين 
رقم 312١‏ 6 عبر إنشاء دير سانت كات 

و كومق والحطوظة ا 
ين والمحفوظة بمكتبة الا 

2 1 





(لوحة ؟) مدخل الدير الحالى بالجدار الشمالى الغر 
بى 


1م 





الوحة */النشش باللغة العربية شوق مدخل الدير الحالى 





(لوحة ؛) الجدار الشمالى الشرقى والجنوبى الشرقى للدير 


/ا/ 





(لوحة 5 )الجدار الجنوبى الغربى المواجه لجبل موسى 


// 





(لوحة7) الجمالون الخشبى الذى يسقف الرواق الأوسط بكنيسة التجلى 


ك4 





(لوحةم) صالة كنيسة التجلى 


الفصل الثالث 
طريق الرحلة المقدسة للقدس عبر سيئاء 
وادعاءات اليهود 


أمن الإمبراطور قسطنطين الكبير (1717-577م) طريق طريق الرحلة المقدسة 
للمسيحيين للقدس عبر سيناء وبدأت رحلات المسيحين بعد زيارة الإمبراطورة 
هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين للقدس حيث بنت فيها كنيسة القيامة 5151م 
وزارت جبل سيناء وأمرت ببناء برجين وكنيسة العليقة بطور سيناء (منطقة سانت 
كاترين حاليًا)(!) وقد وصلتنا كتابات عديدة للحجاج عبر العصور. 


فبين أعوام :58١‏ 1484م جاءت الراهبة إجيريا أو إثيرى (كما ذكرت بعض 
المراجع ) قادمة من أوروبا إلى منطقة الجبل المقدس بسيناء عازمة على اتخاذ 
نفس الطريق الذى سلكه بنو إسرائيل فى رحلة الخروج من مصر إلى فلسطين 
عبر سيناء. وتطلق إيثيرى تسمية سيناء على مجموعة من الجبال من بينها جبل 
الشريعة أو جبل سيناء وهو جبل موسى الحالى 1147م قوق مستوى سطح 
البحر(") ووصفت صعودها إلى جبل موسى فقالت إنها وجدت على قمته كنيسة 


, 0181:8511 نعوم بك شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتهاء؛ دير سانت كاترين 1198 ص‎ )١( 


)١(‏ هناك اختلاف فى تحديد موقع جبل موسى أو جبل الشريعة فالبعض حدده بجبل سريال قرب 
اودى شيران على أساس أن جيل سربال كان مركزًا لعبادة قديمة وهو جيل مقدس بين القبائل فى 
سيناء وكان يسمى جيل الرب قبل تلقى تبى الله موسى نه الألواح وسمى بتفس الاسم بعد تلقيه 
الألواح. وأن حوريب ورافيديم المذكورين فى التوراة على انهما يقعان فى طريق خروج بنى إسرائيل 
موقعهما وادى فيران الحالى. وأن وادى فيران كان مركزا لأول استقرار مسيحى يسيناء وبها ابرشية 
تبركا بهذه الأماكن المقدسة 

انظر معنن موادا :(8]) كلاأومع ا 12 دكنلا عذال دا أفصزك 01 ماأسكصارك! لدرخ , همأممنطاتا . ابرع 

0 - 432 ,اط , 18353 , لنملووما] , كانة ا 
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صغيرة حيث أقيم قداس تلاه توزيع خيرات الله على شكل فواكه من إنتاج منطقة 
الجبل المقدسء وبجائب الجبل قمة حوريب التى لجأ إليها النبى إلياس عندما 
هرب أمام الملك أكاب. وشاهدت هناك كنيسة ومغارة سكن فيها النبى إيليا 
يستدل من كتابات إيثيرى على أن هذه الرحلة كانت شافة وكثيرة التكاليف لا 
يقدم عليها إلا الشخصيات الكبيرة ذات النفوذ الواسع والمال الوطير. 


وجاء بوستوميان وهو من أهالى ناريون بجنوب فرنسا إلى مصر عام ١٠1م‏ 
بعد أن عبر البحر المتوسط فى أربعين يوما إلى الإسكندرية. ثم توجه للقدس عن 
طريق سيناء وكان معه عدة مرافقون ووصف لنا رحلته. وجاء القديس أنطونين 
من إيطاليا إلى الجبل المقدس وذكر أن عددًا هائلاً من النساك جاءوا لمقابلته 
ينشدون التراتيل وأنه كان لكل دير ثلاثة رؤساء أحدهم يجيد اللاتينية والثانى 
الإغريقية والثالث القبطية(؟). 


يوجد طريقان مشهوران للرحلة المقدسة للقدس عبر سيناء طريق شرقى 
وطريق غربى:- 


الطريق الشرقى هو للحجاج القادمين من إيلياكابيتولينا (القدس) إلى جبل 
سيناء ويبدأ من إيلياكابيتولينا إلى أيلة (العقبة حاليًا) إلى النقب ثم وادى الحسى 
إلى وادى وتير الذى تتوفر فيه المياه من بثر الحسى وبثر صويرا ويجاور وادى 
وتير أيضًا عين فرتاقة وبها جدول صغير يفيض بال ماء طول العام؛ ثم يسير 
الطريق فى وادى غزالة إلى عين حضرة: ثم وادى حجاج وبه تلال من حجر رملى 
بها نقوش نبطية ويونانية وأرمينية: ثم يسير إلى سفح جبل جونة إلى وادى مارة 
ثم يدخل سفح جبل سيناء وطول هذا الطريق قرابة ١٠٠كم‏ من أيلة إلى الجبل 
المقدسر(6). 


(4؛) المرجع نفسه؛ ص .15١‏ 


ماما أعمذا , كسمتعصعة عط1 لسة تدضاك انولخ 10 دعابهخ؟! ستعاتم عط (0]) ممع ردللة (5) 
356 .2 , 1982 , 32 أفمستمل ممنا 
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وقد قام ميخائيل ستون بأعمال مسح أثرى ودراسة لنقوش وادى حجاج بهذا 
الطريق حين زيارته لسيناء عام 1574 وقد وجد بهذا الوادى نقوش أرمينية 
عددها 00 نقشا أرّخها بين القرن السابع إلى العاشر الميلادى منها نقش لأحد 
الحجاج يقول (أنا ذاهب حول موسى) يعنى جبل موسى وآخر يقول (أنا رأيت 
القدس) ووجود مثل هذا العدد من النقوش الأرمينية فى طريق الحج الشرقى 
سيناء وعدم وجودها فى الطريق الغربى يدل على كم الحجاج الأرمن القادمون 
إلى جبل سيناء من إيلياكابيتولينا(!). 


أما الطريق الغربى فيبدأ من إيلياكابيتولينا عبر شمال سيناء وشرق خليج 
السويس إلى جبل سيناء ويبدأ من إيلياكابيتوليناء عسقّلان: غزة:ء رافيا (رفح)؛ 
رينو كورورا (العريش). أوستراسينى (الفلوسيات). كاسيوم (القلس). بيلوزيوم 
(الفرما) . سرابيوم (الإسماعيلية): القلزم (السويس). عيون موسى. وادى غرندل 
وادى المغارة, وادى المكتب. وادى فيران إلى جبل سيناء. وطول هذا الطريق من 
إيلياكابيتولينا إلى القلزم 40١كم‏ ومن القلزم حتى جبل سيناء ١٠١كم‏ فيكون 
الطريق من إيلياكابيتولينا إلى جبل سيناء 76؟كم وبنهاية القرن الرابع الميلادى 
أصبح الجزء الشمالى من هذا الطريق طريقًا حرييًا وتجاريًا أكثر منه طريقًا 
للحج (7). 
وبنهاية القرن الخامس والسادس الميلادى أصبحت بأيلة (التى تقع على 
الطريق الشرقى) كتيبة عسكرية للرومان: أما الطريق الغربى من بيلوزيوم حتى 
جبل سيناء فلم يكن هناك أى نقاط عسكرية عليه باستثناء وادى فيران: لأن هذا 
الطريق لم يكن طريقًا عموميًا للجنود وكان هذا الطريق آمنًا(*) وعند زيارة 
إجيريا فى القرن الرابع الميلادى لم تشاهد جنودًا إلا فى القلزم ووصلت بأمان 
إلى جبل سيناء. بل كان عرب سيناء يقومون كأدلة لهؤلاء الحجاج لمعرفتهم 
بالطريق جيداء وكان يصاحب الحجاج أحيانًا جنود أو أشخاص مسلحون فى 
المناطق غير المسكونة. 
.5 - بك .<21 ,. لأط] (6) 
.2 28.50 ,. 1010 (7) 
2 - 50 .11 ,. للط] (8) 
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والطريق من رينوكورورا إلى بيلوزيوم عبارة عن منطقة رملية ومن بيلوزيوم إلى 
القلزم مستنقعات ملحية ويمكن سيره بالجمال: والطريق من القلزم إلى وادى 
غرندل مارًا بعيون موسى جاف جدًا(؟) وهذا يذكرنا برحلة خروج بنى إسرائيل 
وتفجر المياه فى هذا المكان الجاف جدا (منطقة عيون موسى الحالية 0؟كم من 
السويس) وذلك بعد رحلة عذاب شاقة فى منطقة قاحلة جدًا وذلك حتى يؤمنوا 
بالمعجزة إيمانًا كاملا ج, وَإِذ استسقّى موسى لِقَومهٍ هنا اضرب بعصاك الْحَجَرَ 
فَانْمَجِرَتَ منه اتْنَنَا عشرةٌ عيناً قد علم كُلَ أنّاس مشريهم م لّوا وَاشريوا من رذق اللّه 
ولا تَعَتّوَا في الأرض مفُسدين» (البقرة .)5١‏ أما منطقة المغارة: وادى المكتب ا 
كذلك لكثرة الكتابات به): وادى فيران: فتتوفر فيهم مصادر المياه الصالحة للشرب. 


ادعاءات يهودية عن هذا الطريق 

منذ عام 1951 زار منطقة وادى حجاج عدة علماء يهود قاموا بتصوير أكثر 
من 1٠٠١‏ نقش بوادى حجاج منها نقفوش نبطية: يونانية؛ لاتينية» أرمينية. قبطية: 
آرامية؛ ورغم ذلك يذكر عالم الآثار اليهودى أفينير نجف أن هذا الطريق كان 
للحجاج اليهود(' :)١‏ وحاول اليهود ترسيخ هذا المفهوم إبان احتلالهم لسيناء 
فقاموا بحفر بعض الرموز اليهودية بهضبة حجاج التى تقع على هذا الطريق 
تمثل المينوراة(١١)‏ وذلك لإثبات أحقيتهم وحدهم بهذا الطريق كطريق لخروج بنى 
إسرائيل وبالتالى فهو طريق للحج اليهودى لأغراض استيطانية ليس إلا ولا 


4 53 ,”21 ,. لنط!] (9) 





. 1977 , تال أوكيضنل , 6 لاعله0 , أفماك ‏ عموريناط الدلالا 01 ذممنام امعدرا عطل: زة) معوءلة (10) 
2 1 عام 


)١1١(‏ الميئوراة: كلمة عبرية تعنى الشمعدان: أصلها الشمعدان الذهيى ذو الفروع السبعة الذى كان قائما 
فى خيمة الاجتماع وتأخذ المينوراة شكل شجرة يخرج منها سبعة فروع حيث نجد قائما فى الوسط 
حوله من كلا الجانبين سبعة فروع؛ وقد جاء فى سفر ذكريا (4: 11١0-7‏ -17) تفسير لشعلاتها 
السبعة بانها اعين الرب الحامية فى الأرض» كما تفسر أحيانا بأنها ترمز لأيام الخلق الستة ويوم 
السبت: ويفسر يوسيفوس شعلات المينوراة بأنها ترمز إلى الكواكب السبعة. انظر : محاسن محمد 
الوقاد اليهود فى مصر المملوكية فى ضوء وثائق الجنيزة  598(‏ #ااهشجرية  /١75١‏ لالدام), 
سلسلة كتب تاريخ المصريين 156.ء القاهرة؛ 21494 ص 584: 540. 


5 


علاقة لها بالدين أو التاريخ أو الآثار مع اعتبار هذا تشويه لنقوش أثرية قديمة 
بعمل هذه الرموز الحديثة مجاورة للنقوش الأثرية. 

ورغم عدم وجود أى أدلة أثرية فمن غير المستبعد أن تكون هضبة حجاج 
وعين حضرة وجبل سيناء كانت فى طريق خروج بنى إسرائيل؛ لأنه الطريق 
'الطبيعى من جبل سيناء بعد تلقى نبى الله موسى عه الواح الشريعة فى جبل 
سيناء (الجبل المقدس) إلى الأرض المقدسة والتى رفض بنو إسرائيل دخولها 
فقدّر الله عليهم التيه أربعين عاما بسيناء. 

ولكن لا علاقة بين استخدام هذا الطريق كطريق لخروج بنى إسرائيل وبين 
استخدام اليهود لهذا الطريق كطريق حج لليهود لعدم وجود أدلة تاريخية أو أثرية 
تثبت حتى عودة اليهود لسيناء بعد خروجهم منها فى أى فتجرة من فترات التاريخ 
قبل عام .)١١(١531/‏ 


(17) على الرغم من خروج بنى إسرائيل من مصر إلا أن هذا لم يكن ذا تأثير مستمر فى كراهية 
المصريين لشعب بنى إسرائيل حيث فتحوا أذرعهم بعد حين إلى شراذم من اليهود طلبت الإيواء 
بأرض مصر وانتشرت هذه الشراذم فى طول البلاه وعرضها من الوجه اليحرى إلى جزيرة الفنتين 
بأسوان؛ وسمح لهم المصريون بمزاولة نشاطهم الدينى دون مضايقة وهناك أكثر من مثال على 
تسامح المصريين؛ فحين قام (انتيوخوس يوباتور) ملك سوريا باضطهاد اليهود وطردهم من 
فلسطين لجأ كبير اليهود (أونياس الرابع ) إلى يطليموس السادس (فيلومتور) طلبًا تلأمان له 
ولقومه فى ارض مصر والذى سمح لهم باجتياز الحدود المصرية عام ١٠1اق.م.‏ كما سمح لهم بان 
يتخذوا من مديئة (بررع حر محيت أون تل اليهودية مركز شبين القناطر مستقرا لهم. انظر 
إبراهيم محمد كامل: إقليم شرق الدلتا فى عصوره التاريخية القديمة ج ؟: 
مراجعة محمد عبد القادر محمد, القاهرة؛ 1986, ص 4299 . 


كما استوطن اليهود بالإسكندرية مئذ القرن الثالث ق.م. حيث يتفق المؤرخون علئ أنه فى عهد 
بطليموس لاجوس وبطليموس فيلادلفوس وريثا الإسكتدر الأكبر ازدهرت فى الإسكندرية طائفة 
بيهودية ومن أحد الأعمال الكبرى لهذه الطائفة ترجمة العهد القديم إلى اليونانية والمعروفة باسم 
الترجمة السبعينية وبعد الفتح الإسلامى أصبح بالإسكندرية عشرات الألاف من اليهود. انظر 
يورام ميطال؛ الآثار اليهودية فى مصر: ترجمة: الضوى يونسء عمرو زكرياء الشاهرة؛ 19951: ص 
> منذ الفتح الإسلامى لمصر (١1هجرية:‏ 147م) أقر ا مسئمون مبدأ حرية العقيدة لذلك كان 
لليهود منزلة قانونية تماثل منزلة النصارى بمصر وفى العصر الطولونى  704(‏ 147هجرية: 414 - 
م) وقد لمصر أعداد كبيرة من يهود فارس الذين كانوا يعملون بالتجارة وجاء يهود من العراق 
وإيران وبلاد ما وراء النهر. انظر محاسن محمد الوقاد: المرجع السابق؛ ص 49. وخلال القرنين 14: 
5٠م‏ تحولت مصر بما فيها القاهرة إلى مراكز جذب للمهاجرين من معظم دول البحر المتوسطء 
ولقد كتب ابن خلدون عن ذلك قائلاً: (إن الكثيرين من فقراء المغرب يريدون الانتقال لمصر - 
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ويذكر أفينير نجف نفسه أنه لا يوجد تقاليد دقيقة عن رحلة الخروج؛ لأنه لا 
يوجد نقوش يهودية ولا رموز وإنما اتخذ اليهود الحج للأماكن المقدسة تقليدًا 
للمسيحيين(١١)‏ وأعتقد أن اليهود لم يستخدموا هذا الطريق كطريق للحج 
اليهودى فى أى فترة تقليدًا للمسيحيين أو غيرهم فمن الثابت أثريًا ومن خلال 
الدراسات التى قام بها معهد الآثار بالجامعة العبرية عن نقوش وادى حجاج 
والتى نشرها عام /ا/151 أن العرب الأنباط هم أول من استخدم هذا الطريق 
كطريق تجارى وطريق للحج للأماكن المقدسة بجبل سربال وجبل موسى؛ ثم 
استخدمه الحجاج المسيحيون بعد ذلك. 


فقد وجدت نقوش نبطية ويونانية على طول هذا الطريق ثم استخدمه 
الحجاج المسلمون فى طريقهم إلى مكة المكرمة؛ حيث وجدت نقوش عريية على 
هذا الطريق وكتابات للحجاج المسلمين بتجويف محراب المسجد الفاطمى داخل 
دير القديسة كاترين الذى بناه الخليفة الآمر بأحكام الله عام 0٠١(‏ هجرية, 
71مم). فلقد كشف أفينير نجف عدة نقوش نبطية بهذا الطريق من خليج 
العقبة لجبل موسى مارًا بوادى وتير قرب نويبع ثم وادى غزالة؛ وادى حدرة؛ وادى 
سعال إلى وادى الشيخ. ثم جبل موسى كما عثر على أوان فخارية مرسومة 


-نلتخلص من براثن الفقر؛ لأن فى مصر رفاهية أكثر من باقى الدول ونقد فر الحاخام يوسف بن 
ميمون (رامبام) اشهر يهود القسطاط من إسبانيا أرض موئده إلى المغرب ومنها للقسطاط عام 
6مم.انظر يورام ميطال: المرجع نفسه؛ ص 57: 78. وفى نهاية القرن ١١م‏ حدثت موجة هجرة 
كبيرة ليهود جزيرة أيبريا الذين طردوا من إسبانيا والبرتغال وتوجه بعضهم إلى فلسطين لكن 
للظروف الصعبة فى ذلك الوقت فضلوا الاستقرار فى مصر؛ ومئن دخول العثمانيين مصر 7١6١م‏ 
وعلى مدى 4٠١‏ عام تمتع اليهود بمكانة كبيرة يحميها القانون مثل مكانة سائر الطوائف اليهودية 
فى أنحاء الإمبراطورية العثمانية. انظر المرجع نفسه: ص 04: 08. 
وييصف أحد الزوارالأجانب لمصر عام 1877 1850م إدواروليام لين حارة اليهود بمصر بان بها 
خمائية معابد وان اليهود يتمتعون فى هذا المكان بالتسامح الدينى مقارنة بباقى مناطق 
الإمبراطورية العثمانية. انظر المرجع نفسه: ص 14: 50". وكانت هناك جاليات يهودية بأماكن 
عديدة بمصر مئه الفسطاط. الموسكى:؛ العباسية: اليساتين: المعادى: حلوان: دمنهور؛ أما فى سيناء 
فلم تسكن أى جاليات يهودية قبل عام 214717 فقط حين عدوان 11057 قامت ” بعثات آخار :01”! 
إسرائيئية يمسح أثرى سريع لمدة إأسبوعين لعدة أماكن يسيناء وكان يرأس هذه البعثات 03:001 م 

١١‏ أمتتصنك لس ل[إاأوتاسه , كومتنهوتادع كوا لمعنعهامعدطععة عط]: 01 عالندعظا :زلا) تمدام 

.2-3 .ل , (1957) 


9 ,”1 1 م0 ١‏ (.ة) عوءلة (13) 
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للأنباط(؛١)‏ كما اكتشف نقوشا يونانية بوادى حجاج تتضمن أسماء يسبقها لفظ 
جندى وهم الجنود الذين كانوا يقومون بحراسة وفد الحجاج المسيحيين إلى جبل 
كاترين. 1 

ويذكر أفينير نجف أن طريق الرحلة المقدسة للقدس عبر سيناء ارتبط بإنشاء 
دير طور سيناء (دير سانت كانرين) فى المرن السادس الميلادى؛ ثم يعود ليناكض 
نفسه ذاكرًا أن دير طور سيناء زاد من أهمية طريق الحج المسيحى(؟9١):‏ أى أن الحج 
المسيحى ارتبط بجبل سيناء قبل إنشاء الدير وهذا هو الرأى الراجح؛ لأن إنشاء 
الدير نفسه ومن قبله إنشاء كنيسة العذراء مريم عند موقع الشجرة المقدسة وبرج 
دفاعى فى القرن الرابع الميلادى بواسطة الإمبراطورة هيلانة أم الإمبراطور 
قسطنطين(! ') ارتبط بالأماكن المقدسة الخاصة بطريق خروج بتى إسرائيل. 

إذا فالعلاقة واضحة بين ارتباط المنشآت المسيحية الدينية بسيناء بالأماكن 
المقدسة الخاصة بطريق الخروج وبين استخدامهم لهذا الطريق كطريق للرحلة 
المقدسة للقدس عبر سيناء ويذكر أفينير أن المسيحيين عندما بدءوا فى رحلات 
الحج لديركاترين قاموا بإزالة كثير من النقوش النبطية؛ وأرى أن هذا افتراء ليس 
له أى سند أثرى ومن خلال المسح الأثرى والملاحظة الدقيقة لنقوش هذا الطريق 
لاحظت وجود النقوش النبطية جنبًا إلى جنب مع النقوش اليونانية وأحيائًا 
النقشين على نفس الحجر دون وجود أية علامات تدل على إزالة لهذه النقوش. 


...لاطا . (14) 
.,!١,. 79 5‏ لأط! (5ا) 


علاط , عمتعطاة) اك 0/1 لزوعامنحماية 01 وعتناوموء؟ 1‏ 1[ , عانناعف) أذاءعة ف" :(.5) ووه (16) 
29 .2 , 1990 , وذك 


(1) كانت تجارة الهند والصين تصل إلى ميناء عدن وجدة محملة بالتوابل والعطوروالعقاقير 
والأحجار الكريمة والعنبر والمسك ومن جدة إلى السويس؛ ثم تحمل على ظهور الجمال عبر 
الصحراء إلى النيل ثم إلى الإسكندرية: كما كان هناك طريق للسلع الواردة من أورويا إلى 
الإسكندرية ومنها لبولاق عن طريق نهر النيل ثم إلى قوص ثم شرق لعيذاب لتأخذ طريقها فى 
اليبحرالأحمر: وفى مطلع القرن السادس عشر الميلادى اصبح ميناء السويس هو ميناء مصر 
الحربى على البحر الأحمر وبنيت به ترسانات السفن الحربية والتجارية. 


/اة سيناء ملتقى الأديان 


ميناء الطور المملوكى وطريق الرحلة المقدسة للقدس 
استخدم ميناء الطور فى العصر المملوكى("١)‏ طريمًا لهذه الرحلة المقدسة منذ 
القرن الرابع عشر الميلادى وكانت السفن تبحر من مواني إيطاليا جنوة أو 
البندقية (فينيسيا) إلى الإسكندرية ثم تتوجه بالنيل إلى بابليون وبعد أن يحصلوا 
على عهد الأمان أو الفرمان من سلطان المماليك يقيم الحجاج فترة فى استراحة 
للحجاج بالقاهرة حيث يتم إعطاء أطعمة للحجاج الفقراء المتوجهين إلى سانت 
كاترين(7') ويعود الحجاج المسيحيون إلى أوروبا عن طريق الإسكندرية على سفن 
البندفية التى تنتظر التجارة المصدرة إلى الإسكندرية من الشرق. 
وكان المسيحيون القادمون من أوروبا يهتمون بمواعيد وصول سفن التجارة إلى 
ميناء الطور وذلك لأن ميناء البندقية كان يضيط مواقيت سفنه التجارية 
للاسكندرية مع مواعيد سفن التجازة للطور مع حساب فرق التوقيت والتوزيع من 
الوسطى تحدد الفترة من 8 إلى ”7 سبتمبر من كل عام موعدًا لرحيل سفنها 
للإسكندرية وتكون على استعداد للعودة محملة بالتوابل فى منتصف أكتوبر أو 
بداية توفمير قبل حلول الشتاء. كما أن لها رحلة أخرى فى مارس لتصل 
للاإسكندرية وتغادرها فى إبريل(؟١).‏ 
ولما صارت السويس مرفاأً مصر الحريى على البحر الأحمر استقر رأى المماليك (744- 9177 
هجرية: ٠1011-176م)على‏ أن يكون ميناء الطور بديلاً لميناء السويس فى استقبال تجارة الشرق 
والغرب؛ ولم يكن ميناء الطور جديد) يوم تقرر جعله ميناء مصر التجارى على البحر الأحمر بل 
كان كثير من التجار يطرقون هذا الميناء متجنبين موائئن الساحل الغربى للبحر الأحمر. بسيب 
الشعاب المرجانية والصخور التى تتحطم عليها السفنء: وقد استخل ميناء الطور على نطاق واسع 
لخدمة النجارة بين الشرق والغرب فى العصر المملوكى وكان به مخازن ضخمة وجمرك خاص 
بواردات الهند وأتبع به نفس النظام الذى كان لميناء السويس حيث إن سفن الهند لا تصله وإنما 
تفرغ حمولتها فى عدن ومن النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى كانت السفن تضرغ 
حمولتها فى جدة؛ ثم تنقل السلع للطور بالقوارب ومنها بالقوافل للقاهرة؛ وتصل سفن التجارة 
الهندية إلى جدة مرتين فى العام وفى كل مرة ينشط العمل فى ميناء الطور. 
انظر نعيم زكى فهمى: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور 
الوسطى» القاهرةق» 117 صن 3174:1170 : 


.6 .19218 . مملهما , تمستد ]0 بومماوتاك ذى؛ (..[) متعاممعطه13 (18) 


(15) ثعيم زكى فهمى: المرجع السابق؛ ص 18 . 
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الآثار المسيحية المكتشفة بطور سيناء وعلاقتها بطريق الرحله 
المقدسة إلى القدس 


مجتمع الرهبنة برايثو (الطور) 

ذكر معظم المؤرخين أن الطور كانت تعرف قديما برايثو دون تحديد مكان 
بعينه لرايثو؛ ويذكر 11615110112 أن رايثو القديمة هى الآن بير أبو صويرة على 
شاطئ خليج السويس('') وذكر الراهب المصرى أمونيوس فى روايته عن قتل 
الرهبان برايثو (والتى تم دحضها فى بحث خاص) أن رايثو تقع على ساحل 
خليج السويس مباشرة وهذا غير منطقى تماما وذلك لعدة أسباب: 

يفضل الرهبان العزلة والأماكن الداخلية خصوصا فى هذا الوقت الذى 

يتحدث عنه أمونيوس فى القرن الرابع الميلادى؛ حيث كان الاضطهاد الرومانى 
على أشده فمن المنطقى أن تتركز المجتمعات الرهبانية بعيدأ عن الساحل. 

 *‏ أثبتت الحفائر التى قامت بها منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية 
والقبظية: أن المجتمعات الرهبانية تتركز فى المناطق الداخلية متمثلة فى المنطقة 
التى اكتشف فيها دير الوادى بقرية الوادى 1 كم شمال الطور ومنطقة وادى 
الآعوج التى تبعد 0 كم عن دير الوادى. 

*--المنطقة الساحلية التى تسمى الآن رأس راية؛ جاءت تسميتها نسبة إلى 
أحد شيوخ البدو وهو الشيخ راية وله مقام بها ولا علاقة لها باسم رايثوء ونجد 
كثيرًا من أسماء الأماكن بسيناء ارتبط بمقبرة لأحد شيوخ البدو مثل منطقة 
الشيخ محسن قرب كاترين: بل إن تسمية أشهر الأودية بسيناء بوادى الشيخ نسبة 
إلى الشيخ صالح المدفون على جانبه الأيمن: وله مقام معروف خطأ باسم مقام 
النبى صالح يبعد / كم عن دير كاترين. 





, هق عمتتلصمتوظطا عطأ' نا تأقملة معطتنوكى دز ومتتحانمه<! ممعطوكة اله عدا (.ا) متتحمططدمعل (20) 
7ل .1 , 38,1988 لنصياهأ. سممتاههاصءت اعممذا 
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؛ -منطقة رأس راية الحالية لا تتوفر فيها مصادر المياه الصالحة للشرب 
واللازمة لإنشاء مجتمع رهبانى فى هذه المنطقة فى حين أن منطقة الوادى ووادى 
الأعوج تتميز بوفرة من المياه الصالحة للشرب الضرورية لحياة الرهبان فى هذه 
المنطقة. 

لم تكشف الحفائر بمنطقة رأس راية الحالية على ساحل خليج السويس 
منذ عام 1951 وحتى 7٠٠١4‏ فى مواسم حفائر متتالية عن أي آثار مسيحية؛ بل 
تم كشف قلعة إسلامية داخلها مسجد ومنقولات تعود معظمها للعصر الفاطمى. 
إذا فإن منطقة رايثو القديمة هى المنطقة التى تجمع فيها الرهبان منذ القرن 
الثالث الميلادى وكشفت الحفائر بها عن دير وآثار مسيحية تمثل مراحل الرهبنة 
الثلاثة المعروفة وتشمل منطقة وادى الحمام (قرية الوادى الحالية 1 كم شمال 
مدينة الطور) والتى كشفنا بها دير الوادى. ومنطقة وادى الأعوج (05 كم شمال 
شرق دير الوادى) ومنطمة جبل الحمام (شمال غرب دير الوادى). 

أما بالنسبة لرأى 1161511101112 أن رايثو القديمة هى الآن منطقة أبى صويرة: 
فإن أبا صويرة لم يكشف بها إلا عن قلآية مسيحية كانت لأحد المنقطعين الذين 
لجئوا للمنطقة منذ القرن الثالث الميلادى ومنهم المنقطع موسى الذى كان له علم 
بالطب وشسخص العديد من الأمراض فتحول كثير من بدو هذه المناطق 
للمسيحية!'"') وذلك قبل أن يزداد عدد الرهبان مما أدى تتكوين مجتمعات 
رهبانية أصبحت لهم مدينة كاملة وهى مدينة رايثو ويذكر إبراهيم أمين غالى أن 
من بين الأماكن التى لجأ إليها النساك وادى الحمام شمال مدينة الطور وهى 
منطقة رايثو القديه(!"). 

وتجسدت بمدينة رايثو مراحل الرهبنة الثلاثة: 

١-_المرحلة‏ الأولى وهى مرحلة الفرد المنقطع للعبادة 15 101101511(لم 

وباليونانية 411481711/511111, أناخوريتيس("") وهو الراهب الذى يتخذ صومعة 


1١ متولى نور: سيناء ارض مباركة: القاهشرة: 1959؛ ص‎ )1١( 
.١١١5 (9؟) إبراهيم أمين غالى: المرجع السابق؛ ص‎ 
)23( نم0 , لإتمممتاء لط امتاومع ؟ عأععر0 :زلا .(1) دمانامرم؟ه)5‎ ,1988 7, 


خاصة به يغلق عليه بابًا إما بمفتاح أو بواسطة حجر. وكانت الصوامع قريبة من 
بعضها ومن يدخل على المنقطع يعلن قدومه بالتقر على الباب عدة مرات(4؟) 
ووجدت بالطور بمنطقة وادى الأعوج؛ حيث كشفت منطقة جنوب سيناء للآثار 
الإسلامية والقبطية فى حفائر موسم إبريل ‏ يونيو 594١(*؟)‏ وموسم يناير- 
فبراير )'1(0١7‏ عن صوامع منفردة للمتوحدين الأوائل قريبة من بعضها 
اليعض. 

" المرحلة الثانية آيضًا بوادى الأعوج؛ وهى مرحلة الكينوبيون وهو التوحد 
الجماعى وهو الشكل الذى يسمى 80/081115© من اليونانية /011/018101! 
كينوفيون وتتكون من مقطعين 101170 كينوس وتعنى عامء 810 فيوس 
وتعنى حياة أى حياة عامة("")؛ حيث يقيم النساك فى منشآت فردية ثم يجتمعون 
أيام الأعياد ويومى السبت والأحد فى مكان عام للخدمات والطعام: وكشف 
الحفائر السابق ذكرها موسم 159/8. ٠٠١7‏ عن أحد هذه الأماكن العامة بوادى 
الأعوج وهو عبارة عن مبنى مستطيل بالطوب اللبن مغطى بالملاط من الداخل 
والخارج بقاياه واضحة مساحته 0, 5١م‏ طولاً 1١.‏ م عرضا يشمل كنيسة من 
رواق واحد مساحتها ١١.0‏ طولاً ؟. 4 عرضا على جانبيها قاعتان مستطيلتان 
مساحة القاعة 15,5١‏ طولاً رسن م عرضًا بها مصاطب للجلوس يبدو أنها 

٠‏ المرحلة الثالثتة: هى نظام الدير الكامل المتمثل فى دير الوادى 

وعن وادى الأعوج يذكر نعوم شقير (سمى كذلك لكثرة تعرجه وفيه آثار مدينة 
متسعة فخمة البناء من عهد البيزنطيين وآهم تلك الآثار كنيسة وقلعة وآبار 





(4؟) حجاجى إبراهشيم محمد: مقدمة فى العمارة القبطية الدفاعية. القاهرق 1984: ص 175 . 

(70) اشترك فى الحفائر مفتشو الآثار محمد فهمى ‏ محمد عمران ‏ غريب حسين على محمد 
حلمى محمد تحت إشراف عبد الحفيظ دياب مدير عام جئوب سيئاء . 

(11) اشترك فى الحفائر مفتشو الأثار محمد فهمى ‏ محمد عمران ‏ أشرف جلال تحت إشراف 
عبد الحفيظ دياب مدير عام جنوب سيتاء . 


57 ...تر :ل.ل .2آ) دمانامصم اناك (27) 


وجبانة كروم وبها ١١‏ بثر مربعة الجوانب ومطوية بالحجر المنحوت ولكل بثر عند 
فمه عريشة وقناة ينقل الماء فيها إلى أحواض أو أراضى زراعية بجانيها مما يدل 
على أنهم كانوا يرفعون الماء من الآبار بما يشبه الساقية المصرية)(9), وارتبطت 
الأماكن المسيحية بمدينة رايثو ومنطقة أبى صويرة كمزارات للحجاج المسيحيين 
القادمين إلى الطور ومنها إلى جبل سيناء. وترك هؤلاء الحجاج نقوشا عديدة 
باللغة العربية على جبل الناقوس الذى يقع على بعد 8 كم شمال غرب دير 
الوادى: وهو جبل صغير شديد الانحدار؛ سمى بهذا الاسم لظاهرة طبيعية فيه 
هى أنه كلما انهالت الرمال على سفحه أحدث صونًا كصوت الناقوس(؟) و 
يتراوح ارتفاع الجبل بين 0 و ١٠١٠م‏ فوق مستوى سطح البحنرء وهو جبل من 
الصخور الرملية الرسوبية والتى يسهل النقش فيها باستخدام أية آلة حادة أو 
حجر صلبء وقد استغل الحجاج المسيحيون جبل الناقوس ذا المستويات التى 
تشبه المدرجات كمكان للراحة والتزود بالطعام وأثناء ذلك نقشوا ذكرياتهم 
وأسماءهم وأدعيتهم وبعضا من أسفارهم على أجزاء متفرقة من هذا الجبل على 
مدى الأجيال المتعاقبة. ْ 

ولقد قامت بعثة أثار مركز دراسات الشرق الأوسط اليايانى برئاسة مؤتسو 
كاواتوكو موسم فبراير ٠٠١١‏ بأعمال مسح أثرى لجبل الناقوس(' ") كشفت عن 
قرابة 0٠١‏ نقش منها كتابات عربية بتوقيعات لأشخاص مسيحيين حضروا لهذا 
المكان وسجلوا أسماءهم. وتاريخ حضورهم؛ ويرجع بعض هذه النقوش إلى القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر الميلادى. كما وجدت رسوم صلبان وبعض الأسماء 
لعائثلات مسيحية تقطن بالطور يشغل بعضهم مناصب مرموقة بالطور كوكلاء 
لدير القديسة كاترين بالطور. ومن هذه العاثلات عائلة عنصرة.: براميلى: بولس, 
غرغورىء ديمترى. كما وجدت بالجبل نقوش يونانية ونقوش للأتباط ونقوش 
(9؟) لوسى يعشوب: العودة إلى سيتاء؛ القاهرة: 21944 ص 7١‏ . 


)٠١(‏ أشرف على أعمال البعثة مفتشو الآثار محمود محمد محمد إدريس ‏ محمد حلمى محمد عام 
كا 


عربية بالخط الكوفى تعود لفترات مختلفة من القرن الأول إلى الرابع الهجرى 
تمثل أدعية وآيات قرآنية. حيث كان يمر بهذا الجبل التجار الأنباط ثم الحجاج 
المسيحيون ومن بعدهم الحجاج المسلمون!١").‏ 


دير وادى الطور 

تبعد مدينة الطور ١٠؛كم‏ عن القاهرة ويقع دير الوادى بقرية الوادى التى تيعد 
1١‏ كم شمال الطورء ويقع الديرعلى بعد ١٠٠م‏ شرق بثر يحيى ذى المياه العذبة, 
؟ كم شرق حمام موسى ذى المياه الكبريتية الدافثة وذكر دير الطور فى رسالة 
بعث بها البابا يوحنا رئيس دير الطور إلى مطران دير جبل سيناء يوحنا الثانى 
عام 174١م‏ باللغة العربية» ولقد عرف من هذه الرسالة أنه كان يوجد بالطور 
مجموعة من صوامع الرهبان: وقد طلب رئيس دير الطور من رئيس دير جيل 
سيناء أن يكتب إلى الرهبان الذين يقيمون فى صوامع الطور ناصحا ومرشدا 
ومعلماء فكتب المطران يوحنا الثانى عمله الفريد (سلم الطريق إلى السماء) 
والذى ترجم إلى عدة لغات: وبمكتبة دير كاترين الآن قرابة 1١1‏ إلى 45١‏ 
مخطوطًا من هذا العمل(""). 

ويذكر نعوم شقير أنه اطلع فى الدير على رواية مكتوبة على رق جاء فيها (أن 
المهندس الذى أنشأ دير القديسة كاترين بنى أولاً كنيسة مار أثناسيوس ودير راية 
وكنيسة على رأس جبل المناجاة ثم دير طور سيناء)["") والمقصود بدير راية هنا 
هو الدير الموجود بمدينة رايثو وهو دير الوادى. 

كما يذكر نعوم شقير فى وصفه لوادى حمام موسى؛ والذى سميت على اسمه 
قرية الوادى الموجود بها الدير (يمع على نحو ميل من الحمام) يقصد حمام 
موسى (شمالاً وادى الحمام وهو مشهور هناك بالوادى وفيه نخل كثير لأهل 
)١(‏ تقرير عن أعمال المسح الأثرى لجيل الناقوس؛ إعداد: محمود محمد محمد إدريس ‏ محمد 

مد ١‏ 
(7؟) أثاناسيوس باليوراس: دير سيناء المقدسء دير سانت كاترين: 1587 ص 0”". 


(17) نعوم شقير: المرجع السابق. ص 017. 


الطور وهناك خرائب دير قديم لم يبق ظاهرًا منه سوى قنطرة بالحجر المنحوت وكنيسة 
صغيرة لا تزال جدرانها قائمة إلى الآن قيل إنها من بناء القرن الرابع أو قبله)(؟"). 

ويذكر مؤتسو كاواتوكو أنه من خلال الدراسة المعمارية للبازيليكا بدير الوادى 
والدراسة المقارنة ثبت أنها تعود للكناثس البازيليكا المبكرة من القرن الرابع إلى 
السابع الميلادى. كما عثر بالدير على منقولات تعود للفترة البيزنطية منها مسارج 
زيت من الفخار ولمبات زجاجية بيزنطية بسلسلة طويلة فى المنتصفء ولقد عثر 
على نماذج مشابهة لها بمناطق بالشرق الأوسط تعود للعصر البيزنطى كما عثر 
على قطع خزف بيزنطية بطبقة تزجيج بنى مصفر من زخارف قوامها شجر 
النخيل محاط بزخارف هندسية وبهذا فمن الأرجح أن الكنيسة الصغرى بالدير 
بنيت فى القرن الرابع الميلادى واكتمل بناء الدير يعناصره المعمارية والسور 
وكنيسة البازيليكا فى عهد جستنبيان فى القرن السادس الميلادى(؟'). 

ولم ينشأ الإمبراطور جستنيان هذا الدير وكذلك دير طور سيناء (الذى أطلق 
عليه دير القديسة كاترين فى القرن العاشر الميلادى بعد نقل رفات القديسة 
كاترين إليه) على أساس دينى صرف ولكنه جزء من خطته الحربية(! '): ويعتبر 
عصر جستنيان هو عصر البناء الأعظم فى تاريخ الدولة البيزنطية سواء داخل 
العاصمة أو خارجها وكان يهدف من ذلك: 

١‏ تأمين الحدود الشرقية للإمبراطورية("). 

 ”‏ الدفاع عن مصر ضد أخطار الفرس؛ لذلك حرص على تحصين مداخل 
سيناء وبنى عدة نقاط للحراسة على رءوس التلال المهمة بين العريش ونخل 
يوسط سيناء(4). 
(74) المرجع تفسه؛ ص ؟10 . 


لصحا عط 1١‏ عط1 جانا'1” علق هالاكصتدء2 تممتك عط" م0 عازد جا ارو لخء: (.لل3) ملماوسصيكا (35) 
. مد - 53 ,12 , 995! , مفصل صا معاوع) عمنابات لمعاعدتا علللاللة ع1 , 1994 ما ممتائال 


,5 ,1 ,1996,-31©.م0: (©) مومدالز (36) 


«نه*! لدم تاعسان) عنا"!' © تمتك مك1 اذ عطاتعطاهن) اك 01 نع إكمصول8] عط ]!: (..0) طارويها1 (37) 
ْ .5 !1 ,9635| , ضوع تاعنالا , ممتستاكسل 01 دذمن 


(8؟) أحمد أبو كف: سيناء من أحمس إلى السادات؛ ص 8" . 
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؟ ‏ تأمين طرق المواصلات بين مصر وفلسطين وإعاقة أو تأخير أى هجوم على 
فلسطين؛ حيث كانت تنقل البضائع من إثيوبيا إلى فلسطين عن طريق سيناء(؟"). 

5 > العمل علن نقنر السيخنة(* *): 

والدير المكتشف بواسطة منطقة جنوب سيناء فى حفائرها منذ عام ١5844‏ 
ول 145( ) مبتى من الحجر الجيرى المشدّب؛ تخطيطه مستطيل؟ةم طولاً 
07م عرضاء له سور دفاعى عرضه ١٠١١م‏ ويخترقه ثمانية أبراج مربعة؛ أربعة 
فى الأركان واتنان فى كل من الضلعين الشمالى والجنوبى وبه أربع كنائس؛ كنيسة 
رئيسية على طراز البازيليكا بالجزء الغربى» وثلاث كنائس فرعية بالجزء الشرفى 
ومعصرة زيتون ومنطقة خدمات وبه 41 حجرة؛ تقع خلف سور الدير على 
طابقين بالطابق الأول 04 حجرة وكان بالطابق الثانى ١1‏ حجرة حيث يوجد درج 
يؤدى لهذه الحجرات وعددها خمسة فى أماكن مختلفة داخل الدير. وهذه 
الحجرات بعضها قلالى تلرهبان والأخرى حجرات للحجاج الوافدين للدير 
للاقامة فترة بالدير وزيارة الأماكن المقدسة بالطور قبل التوجه إلى دير سانت 
كاترين: ونظرًا لوقوع دير وادى الطور فى موقع وسط بين دير كاترين ومصر 
العليا وفلسطين: فكان يستضيف الحجاج المسيحيون فى طريقهم إلى جبل سيناء 
ثم إلى القدس. 


بعد أن يزور الحجاج الأماكن المسيحية بمنطقة راية حول دير وادى الطور. 
والقلالى بأبى صويرة وجبل الناقوس يرحل الحجاج إلى جبل سيناء ودير 
. #لاأتعطلد). )5 01 جعاكدوداة عط" !01 دع هدعا صل . عصتلان0 أمعتمموتا: رلا) وتطلدلمسه؟ (39) 

13 .2] بط 1990 , كمعطام 
212 ,9865| , معنو , عملمعطلد اك 01 لزرعامحصماا ع1 لخ أمصأك: (.ل) برعله (40) 


)4١(‏ قامت منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية بأعمال حفائر للكشف عن هذا الدير منئذ 
عام 64 وحتى 1348 واشترك فى الحفائر مفتشو الآثار محمد فهمى ‏ أحمد عبد الحميد ‏ 
أحمد عيسى ‏ عيد الرحيم ريحان ‏ محمد عمران ‏ خالد عليان تحت إشراف عبد الحفيظ دياب 
مدير عام جئوب سيناء . 


القديسة كاترين بطريق وادى إسلا وطريق وادى حبران: أما طريق وادى إسلا 
فيقع جنوب شرق الطور؛ حيث تخترق القوافل سهل القاع العظيم إلى فم وادى 
إسلا فتصعد معه إلى مضب وادى الطرفاء ثم تصعد بوادى الطرفا إلى رأسه 
وتنزل معه إلى وادى الرحبة فتقطعه وتتسلق نقب عمران: ثم تنزل منه إلى وادى 
الرتج (فرع من وادى النصب الشرقى) فتقطعه وتتسلق نقب السباعية؛ ثم تنزل 
منه إلى وادى السباعية فتنحدر مع السباعية قليلاً 0 إلى جبل 
المناجاة وتنزل منه إلى دير سانت كاترين ومسافة هذا الطريق ثلاثة أيا 


أما طريق وادى حبران فيبدأ من شمال شرق الطور فتخترق القوافل سهل 
القاع إلى فم وادى حبران فتصعد فيه إلى أعلاه إلى نقب حبران ومنه تنزل إلى 
وادى أم صلاف ثم تقطع حمادة الشبيبحة إلى وادى الشيخ ثم إلى الطرفا ثم 
الواطية إلى دير كاترين(5*) وتتوفر فى وادى حبران المياه بغزارة حيث يوجد ثلاث 
عيون هى عين الواطية وعين الرديسات وعين الحشا وبالوادى كثير من النخيل, 
أما وادى إسلا فهو أجمل أودية سيناء كلها وتتوفر فيه المياه والحياة النباتية(1؟). 


وكان يقيم الحجاج المسيحيون القادمون من أوروبا لعدة أيام بدير أبى مينا 
(مارمينا) بمريوط غرب الإسكندرية(؟؛) وكان به عدهة حجرات كانت تستخدم 


(47) نعوم شقير: المرجع السابق: ص 196:595. 

(؟؟) المرجع نفسه. ص 4:06 . 

(44) ذاعت شهرة القديس المصرى مينا الذى رفض عبادة الإمبراطورية 8 الوثنية فى عهد دقلديانوس 
ورفض السجود للألهة وخرج إلى الصحراء متوحدا وقضى زمنًا طويلاً كم قبض عليه وتعرض 
للتعحذيب ثم قطعت رأسه بالسيف ودفن بالإسكئدرية: ولا انقضى زمن الاضطهاد نقلت رفاته إلى 
المكان الذى يحمل اسمه الآن بمريوط وذلك على أشررؤيا ظهرت للبطريرك فى ذلك الوقت بأنه 
أثناء حمل الجسمان من الإسكندرية توقف الجمل الذى يحمله فى مكان معين ولم يتحرك حتى 
بعد أن استبدلوا الجمل بآخر لم يتحرك أيضا لذلك دفئوه فى هذا المكان بمريوط؛ حيث شيد 
الدير وشاعت شهرة تلك المنطقة فى جميع أنحاء العالم وجاء الحجاج لزيارة قبر القديس لنيل 
اليركة وطلب الاستشفاءء, وكان يوجد بالقرب من قبره بثر ياخذ الحجاج من مائها فى أوائى خاصة 
كانت تصنع من الفخار فى مصاتع بالمنطقة وعليها صورة القديس يارزة» وكانوا يعتقدون أن تلك 
المياه تشفى من أمراض العيون: ولقد قام العالم الألمانى كاوفمان فى عام 1401 بأعمال حفائر 
بالمنطقة وتبعه د. بيتر جروسمان وعثر بين أنقاض دير مار مينا على بقايا أوانى فخارية تعرف - 


مكاتب خاصة لشئون الحجاج مما يدل على كم الحجاج القادمين من أوروبا إلى 
سيناء(2؟). 


وكان الحاج يجهز تفسه روحانيًا ويرتدى ثوب الحج ويضع الصليب الأحمر 
على الثوب ورداء الرأس. ويآخذ نقودًا كافية, ثم يتجه إلى البندقية أو جنوة أو 
مارسيليا ويأخذ الحاج طريقه بسولة. العصر العثمانى كان يتم استقبال الحجاج 
بواسطة ضباط أتراك ووكلاء مسيحيين لإعطاء التعليمات والاستشارات 
ويأخذون طريقهم إلى القدس عن ظريق غزة, أما الراغبون فى الحج إلى جبل 
سيناء ودير سانت كاترين فلهم الحق فى الإعفاء من الرسوم وهى "١‏ دوقة 
ويجهز الحجاج بالجمال إلى سيناء وللحجاج سواء أكانوا من الشرق أم الغرب 
الحرية فى قراءة القداس طبقًا لطقوسهم الخاصة فى كنيسة لاتينية خاصة قرب 
0 الضيوف بدير سانت كاترين. 

ويصعد الحجاج لجبل موسى التى يبلغ عدد درجاته قرابة ثلاثة آلاف درجة 
حيث يعبر الحجاج بوابتين من الصخرء الأولى يجلس فيها القديس اسطفانوس 
ليستمع لاعترافات الحجاج ويتسلم شهادات اعترافهه(! ؟) قبل أن يسمح لهم 
بالصعود إلى البوابة الثانية حتى يصلوا لقمة جبل موسى وعليه كما يعتقد الكهيف 

- بقنانى القديس مينا الفخارية من أحجام مختلفة: ويوجد بالمتحف القبطى بمصر والمتحف 

البريطانى والمتاحف الأوروبية مجموعات عديدة من هذد الأوانى التى كان يحملها الحجاج 

المسيحيون ممتلئه بالماء عند زيارة القديس ميناء وهذه الأوانى لا يمكن أن تقوم واقفة بل يجب 

حملها بواسطلة خيوط تريطل بين العتق والأذنيين. 

انظر رؤوف حبيب: الموجز التاريخى عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة؛ القاهرة: 1519: ص 

.١ "5:1 

180 ,”1 , 1995 , فمهة! . ممتاما باخ مآ كعصتلاتن8 عتاطن:! أفنادنسسل) مكل :(,<]) سفصرووم0 رك4ه) 
,78.80 ,21 ,,1966 ../االانا لره0<1: مدلمما , (.6) انسكل برقا لعتمافمه"!" , تدمنة: (.1ل) تاعسطمع5 (46) 

الاعتراف احد أسرار الكنيسة السبعة وفيه يعترف المؤمن بخطاياه على يدى الكاهن لينال الحل 

أى الغفران. انظر: 


الفريد. ج. بتلر: الكئائس القيطية القديمة فى مصرج " ترجمة: إبراهيم سلامة إبراهيم: 
القاهرة: 1957 ص 501 . 


الذى اختفى فيه نبى الله موسى طَيَهِ ونظر إلى الله وهناك آثار قدمه 
(كما يعتقد)؛ ولقد بنى اللاتينون هناك كنيسة تسمى كنيسة موسى خصصت 
لكبير الملاثكة ميخائيل("*) ثم يهبط الحجاج إلى دير كاترين ويأخذون طريقهم 
للعليقة الملتهبة عن طريق الرواق المخصص لذلك وهو الرواق الشمالى بالكنيسة 
الرئيسية: وبعد زيارة العليقة يكمل الحاج رحلته بالتحرك للخلف عن طريق 
الرواق الجنوبى. وبذلك يآخذ تحركهم شكل حرف (آ حول ظهر شرفية 
الكنيسة(18). 
رحلات المسيحيين ١‏ 
توافد المسيحيون من كل بقاع العالم لزيارة الأماكن المقدسة بسيناء وهم آمنون 
مطمئنون فى ظل التسامح الإسلامى التى سارت عليه الحكومات الإسلامية فى 
المنطقة حيال المسيحيين(؟) وزار سيناء عدد من المسيحيين لا يمكن حصرهم 
وكثير منهم كانوا من شخصيات ورتب عالية. 
ومن بين هذه الرحلات رحلة أنطونيوس الذى جاء من القاهرة لسيتاء ومعه 
سبعة أوروبيون عام ١١1١م‏ وتوجه للقدس عن طريق غزة: ورحلة 6(آ تراء!! اللا 
اع8310685 عام 157١م‏ من القاهرة لدير كاترين ومن كاترين توجه للقدس("©), 
كما زار دير كاترين عدد من الرحالة الأوروبيين أمثال بورخارت الذى جاء من 
سويسرا مرتين عام 1817م وعام 1477م وشاهد ثمانماثة.من الحجاج الأرمن 
جاءوا من القدس وحجاج روس وخمسمائة حاج من أقباط مصر('*): وكان كثير 
من العظماء والملوك والأمراء على اتصال دائم بدير كاترين ويمدونه بالهدايا 
ومنهم من ملوك فرنسا أمثال: شارل السادس ولويس الحادى عشر والرابع عشرء 
.2 .م 0: (.11) مطاعسطمى اك (47) 
0157 .م©: رما) مأعامروعطء (48ك) 


(49) جوزيف نسيم يوسف: تاريخ العصور الوسطى:؛ الإسكندرية: 14917 ص 7756 - 


[199../اللأنا ‏ لمع درف : معندن) , لمصاذ تآ عساعطاو أامتدك 01 زعاعددملة عط[ لالد انصهكا (50) 
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.1 1 .م0: (ماآ) مأعاكدت زع )5١(‏ 


وإيزابيل ملكة إسبانيا والإمبراطور مكسيمليان الألمانى وقياصرة روسياء ولا تزال 
هداياهم بالدير حتى الآن("0). 
وأثناء زيارة نعوم بك شقير لدير كاترين عام 1501م وجد أن هناك رحلات 
حج مستمرة للروس يزورون الدير رجالاً ونساءً كل عام ومتوسط عدد الزوار 
ثتى فرد فى العام: وتدوم زيارنهم للدير ثمانية أيام يزورون خلالها الجبل 
المقدس وضواحى الدير وكانوا يأتون عادة بعد زيارتهم للقدس فى عيد الميلاد 
وعيد الغطاس أو يأتون مباشرة من بلادهم لحضور عيد القديسة كاترينا يوم 50 
نوفمبر من كل عام. إذ يحتفل الرهبان بهذا العيد احتفالاً بالعٌاء وكان الروس 
يأتون لسيناء عن طريق السويس ثم يبحرون إلى ميناء الطور ومن الطور بريًا إلى 
سانت كاترين بعد زيارة الأماكن المقدسة بالطور بجبل الناقوس وحمام موسى؛ 
والبعض كانوا يحضرون من السويس بطريق البر إلى سانت كاترين ومنه إلى 
مدينة الطور؛ وفى مدة إقامتهم بالدير ومراكزه بالسويس أو الطور أو القاهرة 
يتكفل الدير بنفقتهم: وكان بعضهم يقدم نذورًا للدير من نقود وحلى(؟0). 


مسميات المواقع الواردة بالبحث 
جبل سريال 
جبل سريال العظيم يبلغ ارتفاعه ٠5م‏ فوق مستوى سطح البحر: واسم 
سربال مأخوذ من سرب بعل وتعنى نخيل الإله بعل إشارة إلى نخيل فيران فى 
يحجون إليه ورأى بعض المحققين أنه هو جبل سيناء أو جبل حوريب الذى تلقى 
عليه نبى الله موسى تكله الشرائه(؟2). 


(61) سيئاء المقدس: دير سانت كاترين 1941: ص 1140 . 


(”07) نعوم شقير: المرجع السابق؛ ص 414؟: 710. 


(04) نعوم شقير: المرجع السابق؛ ص 148 5 


رافيا (رفح) 

تبعد ٠«كم‏ شرق العريش وذكرت فى النصوص المصرية القديمة (را - بح). 
وذكرها المؤرخ يوسيوفوس باسم رافيا وأنها أول محطة استراح فيها الإمبراطور 
الرومانى تيتوس فى طريقه لمحاصرة القدس سنة ١٠/ام‏ (00)» ويذكر نعوم شقير 
(قد طمرت الرمال معظم آثارها ومع ذلك فالقليل الظاهر فوق الأرض من 
خرائبها يدل على ما كانت عليه قديمًا من الثروة والعز)(271). 


رينوكورورا (العريش) 

أقدم الأسماء المعروفة لها (رينوكورورا) فى العصر الروماتى وقد ذكر 
الجغرافى استرابون أنها كانت مكانًا ينفى إليه المجرمون بعد جدع أنوفهم ولهذا 
أصبح اسمها كذلك ومعناه المقطوعو الأنوف("*). أما العريش فهو الاسم الذى 
أطلقه عليها العرب والظاهر أن أهلها قديمًا كانوا يسكنون فى مظال من القش 
اليابس كما يفعل أهل البادية اليوم فى الصيف فسميت أماكنهم بالعريش وهذا 
الاسم لا يزال يطلق هناك على مظال القش إلى الآن(00). 


أوستراسينى (الفلوسيات) 

موجدافى الطرف الشرقق من حير البردويل * كم من شاطن الببعر المتوشيط 
٠‏ "كم غرب العريش وتحتل موقعًا استراتيجيًا مهمًا؛ حيث يلتقى عندها طريق 
البحر الذى يمر بكاسيوم وبلوزيوم والطريق الحربى الكبير الذى كان يمر بقاطية 
والقنطرة كما كان يخرج منها طريق آخر يخترق صحراء سيناء من الجزء 
(50) احمد فخرى: تاريخ شبه جزيرة سيناء؛ موسوعة سيناءء؛ القاهرة؛ 21947 ص 44. 
(01) نفعوم شقير: المرجع السابق: ص ؟9١.‏ 
(010) أحمد فخرئى: المرجع السابق؛ ص 47. 


(مه) نعوم شقير: المرجع السابق» ص 6م1١‏ . 


١٠١ 


الشمالى الشرفى إلى جنوبها الغربى وكانت منطقة عامرة فى العصر المسيحى 
وكان لها أسمّف وعندما أراد الإميراطور جستنيان تحصين مناطق سيناء ضد 
غزو الفرس كانت أوستراسينى من بين المناطق التى أقيمت فيها الحصون وقد 
عثر كليدا فى خرائب هذه المدينة على حصن وكنيستين(05). 

ويعتبر كليدا 016086) هو أول أثرى قام بأعمال حفائر فى أوستراسينى عام 
4 وكشف عن كنائس بيزنطية وحصن كبير ربما يكون دير بناه الأباطرة 
لحماية سيناء من هجمات الفرس. وفى الصالة الرئيسية للبازيليكا المكتشفة عثر 
كليدا على أقبية مدفون تحتها رجال دين وعدد 0١‏ قطعة أوستراكا يونانية كتب 
على معظمها أوستراسينى("١).‏ 

ويذكر نعوم شقير أن أهالى المنطقة وجدوا بالفلوسيات كثيرًا من النقود 
النحاسية أو الفلوس وهذا.على الأرجح سبب تسميتها بالفلوسيات(!١)‏ كما أطلق 
كتاب العرب على الفلوسيات اسم (المخلصة) ومنهم المقدسى الذى ذكر أنها 
استمرت فى أداء وظيفتها بعد الفتح العربى لمصر وأصبحت تعرف بالمخلصة(١١)‏ 
وكان من الأسباب الرئيسية لظهور مدينة جديدة أصبحت الوريث الشرعى 
للفلوسيات وهى مدينة المخلصة هو طفيان مياه البحر على المدينة وقلة استعمال 
الطريق الساحلى(؟١).‏ 


كاسيوس (القلس) | 
على جنوبه بحيرة ابردويل على مسافة 8"كم غرب الفلوسيات(؟١).‏ ويذكر 
(59) احمد فخرى: المرجع السابق» ص 417:44. 


. عتمتا وعط سا0 الفاعوة - دا , عمتطهساد0 الى امعدمأااء5 محتافف خ: (.8.12) و0 (60) 
. 308 - 307 لط , 1993 , «عادكيعل ,(لا) علدو1. متا 


. ٠١١ نعوم شقير: المرجع السابق. ص‎ )5١1( 
. 7١4 المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم: ص‎ )17( 
. ١١91:1١١8 أبو الفدا: تقويم البلدان؛ بيروت: ص‎ )57( 


(54) أحمد فخرى: المرجع السابق؛: ص 27 . 


الجغرافى ياقوت الحموى (قال المهلبى: الطريق من الفرما إلى غزة على الساحل 
يمتد من الفرما إلى رأس القلس وهو لسان خارج فى البحر وعنده حصن يسكنه 
الناس ولهم حدائق وأجنة وماء عذب)(؟1) وقد وردت القلس فى كتاب وصف 
مصر باسم رأس كاس(١١)‏ وقد ذكر المقدسى القلس باسم دير النصارى (وتأخذ 
من الفرما إلى دير النصارى ذات الساحل مرحلة ثم إلى المخلصة مرحلة ثم إلى 
العريش مرحلة)(17). 

ويشير عباس عمار إلى أن موقع تل القلس فى اللسان الموجود بين بحيرة 
البردويل والبحر المتوسط بين الفلوسيات والمحمدية ويتوفر فيه المياه والنبات 
والنخيل وهو موقع متوسط بين الفلوسيات والمحمدية لذلك فهو أفضل موقع 
يمكن أن يقام فيه حصن ومعبدء ولكن غطت الرمال على جزء منه وأغار اليحر 
على جزء آخر(ة). 


عين حضرة 

ذكرت فى التوراة باسم هاثيروث (العدد 70: ,١١‏ تثنية )١:1‏ التى تقع فى 
طريق خروج بنى إسرائيل وهو المكان الذى كان يستريح عنده الحجاج للتذود بالمياه 
حيث يقوم البدو المرافقون للحجاج كمرشدين للطريق بملء المياه من عين حضرة. 


وادى حجاج 


هو وادى عريض مسطح محاط بتلال من أحجار رملية(؟١).‏ به عدة نقوش 





(160) ياقوت الحموى: معحجم البلدان» تحقيق د. فريد عبد العزيز الجندى ج ؛: بيروت: 3990 ص 794 . 

مكل جراتيان لوبير» مستخلص من دراسة عن بحيرات وصحراوات مصر السفلى. موسوعة وصف 
مصر: دراسات عن المدن والأقاليم المصريةج 2 القاهرة 7٠١7‏ ص .1١١‏ 

(50) المقدسى: المرجع السابق؛ ص .5١4‏ 

)54) عباس مصطفى عمار: المدخل الشرقى لمصر أو (أهمية شبه جزيرة سيناء كطريق للمواصلات 
ومعبر للهجرات البشرية):؛ القاهرة 15145: ص 78: 75 . 


.20 22.37 , 1982 , عو لتتطصيد© , تدوتد عطة صعءط كممتامقعكم! تمأمعسصمم ع1 :(.أط) عدماة (69) 


و 


1١1١1 


منها النبطية التى أرّخها أفينير نجف للقرن الثانى والثالث الميلادى: ونقوش 
يونانية غير مسيحية أرّخها لبداية القرن الرابع الميلادى ونقوش يونانية مسيحية 
أرّخْها للقرن الخامس الميلادى وما بعده. وقد قام ميخائيل ستون بأعمال مسح 
أثرى ودراسة لنقوش وادى حجاج عام ١191/4‏ وقد وجد به نقوش أرمينية عددها 
0 نقشًا أرّخها بين القرن السابع إلى العاشر الميلادى وكان أول من قام بنشر 
للنقوش الأرمينية بسيناء 510188 عام )١'(1441‏ وهى نقوش تذكارية للحجاج 
الذين مروا بهذه الطرق. 

وقد كان الأرمن من مؤسسى الرهبنة بفلسطين وسيناء ومنهم الراهب الأرمنى 
إفثميوس 1005 الإ1| ]لات من مؤسسى الرهبنة بفلسطين منذ بداية القرن الخامس 
الميلادى: أما صلتهم بدير القديسة كاترين فبدأت مع لجوء منقطع أرمينى يدعى 
سرجيوس إلى سيناء عام 014م ويوجد مخطوطات أرمينية بالدير من أعمال 
حجاج آرمن(١")‏ ومن خلال تآريخ النقوش الأرمينية بوادى حجاج دل على أن 
الأرمن قد استعملوا وادى حجاج من القرن السابع إلى التالث عشر الميلادى(؟"). 


إيلياكابيتولينا (القدس) 


اليبوسيون: هم بناة القدس الأولون وكانت فى عهدهم تسمى يبوسء ثم أطلق 
عليها الاسم الكنعانى (أورو سالم)؛ أى مدينة السلام؛ وأطلق عليها الفراعنة 
(يابيشى) وتارة اسمها الكنعانى (أورو سالم)؛ وفى عهد نبى الله داود 45 ١اق.‏ م 
أطلق عليها مدينة داودء وأطلق عليها اليونانيون (يروساليم) وبعد أن احتلها 
بومبى 71اق. م أصبح اسمها (هيروساليما) ومنها أخذت الأمم الأورويية الاسم 
(جيروساليم). وفى عام 759١م‏ أسماها الإمبراطور أوريانوس (إيلياكابيتولينا) 
ومعناها بيت الله وظلت تعرف بهذا الاسم حتى أوائل الفتح الإسلامى حيث أطلق 
عليها القدسى(72). 





.7 2120 ,. لنط] (70) 
2228 ,. لنط] ‏ (1/) 
.49 .2 ,. لأط! (72) 


(/7) سيد فرج راشد: القدس عريية إسلامية)» القاهرة ص لفد سرد 


إرحال سيناء ملتقى الأديان 





و 


شكل ١‏ خردٍ 


لطريق الحج المسيحى بسيناء نقلاً عن: 
انه]ة!] .كفل أمعدمة عطآ لمة تمتك أصمللة 15 كعانام؟! مولام ع1 :زم) ممكن راح 


.55 - أذ .مم .3-4 عدم 1982 ,32 امول تلن حرو امنا 


١1غ‎ 





شكل ١‏ خريطة للمواقع المسيحية بالطور التى كان يرتادها الحجاج. نقلاً عن: 


سحت علطا للعطآ1 خلل !1" عل اغأنا5ة لانم أللسأاذ عط!' م0 عارك 0103) اوناخ :زل/8) معام او تتا 
.0.26 .2. ام .9035| .قندرهل صا عناانت) تمعاعدتا عاللأللل ع1 .1994 رأ محتائلمم 


1١10 


0 
: 1 اث : 
د 220-02 4 
1 
٠ 5‏ # : 
لل 50185 خا إن 
0 اد 0 
١ ' 1 1‏ 5 . 
0 لل احسس 2 
1 1 





*[شكل ©) مسقط أفقى لموقع تجمع للرهبان 01101110 المكتشف بوادي الأعوج ١١‏ كم شمال 


شرق الطور 


_سع 1ض ش إ 
أ ل لني 
١‏ 





1 1 1 8 ١ 
1 م‎ 
1 
0 0 0 0 
| 1 
0 


١١1 


متلق ظ 


1 


ل 
9 ونس ١‏ ناآ 
,_ ل 





(شكل 4؛) مسقط أفقى لدير الوادى الذى يقع بقرية الوادى 1كم شمال شرق الطور (عمل 
الياحث) 


١١ 





+ 


- 2 
١‏ ظ 
لينو 


وراد وهى من الرموز اليهوديهة على هضبة حجاج لاثبات احقيتهم بطريق الحج 
المسيحى كطريق للحج اليهودى 


الوحة ١)ا‏ 





١1 





(الش كلا *#) :ميتككر عنام دير ااتوادئ انق يع نقدودة الواداى "كه تمال شوق مدبنة الخلور والدة 
ميبتكصر ا حر ى كي تممه لسرت 6-9 ١‏ لل عسوو ب 2 ى 





(لوحة ؛) الكنيسة البازيليكا داخل دير الوادى 


115 





(لوحة ه) شجرة العليقة المقدسة داخل دير القديسة كاترين التى ناجى عندها نبى الله موسى 


ريه والنى يرورها الحجاج بعد هبوطهم من جبل موسى 





(لوحه 1) منظر عام لوادى فيران من على ارتفاع كم فوق مستوى سطح البحر والذى يقع 
فى طريق الحج الغربى 


20 





لوحك )١‏ كتيسة بازيليكا مك شاه ا جبل الحلاحونة ككاكم دوق مسنوق سحلح البحربوادى 
شيران 





11 


الفصل الرابع 
قلعة صلاح الدين بطايا ومزاعم اليهود 


تقع قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون عند رأس خليج العقّبة على بعد /كم من 
مدينتى العقبة وإيلات مساحتها 1706م من الشمال للجنوب ١٠م‏ من الشرق 
للغربء وتبعد عن شاطئى سيناء ١16م:‏ والقلعة تمع فوق تلين كبيرين تل شمالى 
وتل جنوبى كل منهما تحصين قائم بذاته بيئهما سهل أوسط ويحيط بهما سور 
خارجى كخط دفاع أول للقلعة. 

ذكر الباحث اليهودى 111066!؟ 816300 البذى قام بأعمال مسح أثرى حول 
جزيرة فرعون عام 1514م بمجموعة من الفواصين البريطانيين والإسرائيليين 
وتركرزت الأعمال البحرية فى المساحة بين الجزيرة والبر ونشر بحثه عام /الاكام 
فى مجلة -تعلضنا نه لإعمامعقتاعم لمع انهه كه لفتصضسيمزل أحصه ل لمن رعادا عدا 

0و أمءاط 18111 تحت عنوان 


-18 0ج ع1[0188ع1ق "اننمطة! أتاغ اللء0ة ذ5أ١ا‏ لمهيه] غوتأجعز [ه عدرواذا عدا 1]' 
عع ]عل ع1 


وهذا البحث هو المصدر الأساسى فى الغرب عن جزيرة فرعون: وهو مصدر 
معلومات المرشدين اليهود لزوار قلعة صلاح الدين من إيالات من جنسيات 
مختلفة وكذلك بعض المرشدين المصريين والأجانب حيث يذكر فلندر أن جزيرة 
فرعون كانت ميناء ومرسى قديما أيام نبى الله سليمان اعتمادًا على:- 

١‏ قطع فخار جمعها بنفسه وأرخها روزتبرج 150]0161111158 لعصر الحديد 
الأول المبكر فى القرن ١0:١4‏ ق م. 

؟ - إنه فى أثناء ذلك العصر الذى يتوافق مع عصر الملوك فى إسرائيل شهد 
شمال خليج العقبة نشاطًا بحريًا هائلاً. وأن الكتاب الأول للملوك يذكر أن (الملك 


1١1 


سليمان صنع أسطولاً من السفن فى عصيون جابر وهى بالإضافة إلى إيلوث تقع 
على شاطئ البحر الأحمر فى أرض أدوه( ') وبالتالى فإن جزيرة فرعون هى 


عصيون جابر المذكورة فى التوراة. 
إن السور الدفاعى المحيط بالجزيرة مكون من كتل حجرية كبيرة وهى من 
سمات التحصينات اليهودية("). 


؛ - إن أبراج الجزيرة كلها مربعة عدا البرج الأمامى وهو الأكثر اكتمالاً الآن, 
فإن الجزء السفلى منه مربع: وهو أقدم من العلوى النصف دائرى المكون من كتل 
صغيرة تشبه المبانى التى تنتمى إلى العصور الوسطى على التل الشمالى(؟) ويقصد 
أن الجزء السفلى ينتمى إلى العصر الذى يقصده ولا علاقة له بالمبانى الإسلامية. 

- عشر بالجزيرة على قطع معادن ناتج عفنليات صهر الحديد أرخها 
روزنبرج لعصر الحديد الأول المبكر وإنها دليل على نشاطات لصهر حديد و يذكر 
فلندر أنها تتوافق مع عصر الملوك فى إسرائيل(؟). 

والرد على ذلك:- 

بالنسبة للنقطة الأولى والثانية أن جزيرة فرعون هى عصيون جابرء فقد نفى 
ذلك عالم آثار يهودى أفينير رابان 158081 416167 الذى قام بأعمال حفائر فى 
معظم المناطق بسيناء أثناء احتلالها وذكر أن الميناء الثالث النشط أيام الملك 
سليمان هو عصيون جابر: كما ذكر أن هذا الميناء كما جاء فى وصف التوراة 
يقصد به ميناء إيلوث وليس عصيون جابرء وميناء إيلوث هو ميناء أيلة فى العصر 
الرومانى عند الطرف الشمالى لخليج العقبة(0). 


تلعفل لقه عع دورمتاعصة معط انث تراعمة كاا ممدعدا امستجعز 01 لسداكز عط (1977) ,خاتادالطاباط ٠١‏ 
عه ارحةا! وعاوجمعلمن لمع زوماممناععة أمعتانهم اه اننامز أقرره تأممعاصا عط - ست مععمع عل 
.136 .م ,6 علائلاه؟؟ .متا 


.1385م لاطا 2 
1335م لأطل .3 
.136 .للطا_ ل 


ها مانم عتطتتامء!! عطا سمط دعسن تمعتاطتط مز أعومذ! أه كمنامطعقط امعتطاعمة مطل ر.ةق) الحطنه 5 
9 , 1985 01050 زعمأمعداعئة «بامطعداط زاج اء) مقطد؟] . وأ ,نمه ددرا عط له ل عطا 


يل 


كما نشر عالم الآثار جلوك 6اع01116 عام 1555م أن ميناء عصيون جابر تم 
تحديده بل الخليفة وهى الأكمة التى تقع غرب العقبة(١):‏ ورغم أنه اعتمد فى 
رأيه هذا على ما عثر عليه من لقى أثرية بالطبع درسها دراسة وافية لكنه عاد 
فتنازل عن رأيه عام 1976م وفقط هنا علامة استفهام. 

ويذكر نعوم بك شقير فى كتابه تاريخ سيناء عن قلعة صلاح الدين (ظن بعض 
السياح أنها عصيون جابر المذكورة فى التوراة بقرب أيلةء ولكن خرائب قلعتها تدل 
على أنها أحدث جدًا من ذلك العهد والأرجح أنها من بناء صلاح الدين الأيوبى 
وأنه بناها لمقاومة الصليبيين وهى تشبه فى بنائها قلعة صلاح الدين فى رأس 
سدر قلعة الجندى(7). 

وقد ذكر بعض السياح الإفرنج أنه مر بالجزيرة أواسط القرن الماضى فرأى 
خجرًا قوق الباب غلية اسم مشيد القلغة وتازيخ بناكها ولكن هذا البَاب:قد تهدم 
كما تهدم السبور(8). 

ونستخلص من ذلك أن وصف التوراة نفسها لميناء عصيون جابر لم يشر من 
قريب أو بعيد إلى جزيرة فرعون كما أن أراء علماء الآثار فى تحديد المكان 
متضاربة وغير مؤكدة.أما بالنسبة للنقطة الثالثة وهى أن السور الدفاعى 
بالجزيرة من سمات التحصينات اليهودية فإن فلندر يناقض نفسه ويذكر أن 
التحصين غير مقصور على ملوك اليهود فقط فمن الممكن أن يكون متأخرًا عن 
القرن الأول الميلادى(؟). 

وأضيف على ذلك أنه لا يوجد أسلوب مميز للتحصينات اليهودية فى عهد 
نبى الله سليمان؛ لأنه لا يوجد أى تحصينات باقية من عهد نيى الله سليمان؛ 
وفى هذا يطرأ على أذهائنا سؤال يطرحه فلتدرنفسه هل كان نبى الله سليمان 

,7م ناه مره , (ذ) ععلمناظ - 6 

نعوم بيك شقير تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتهاء دير سائت كاترين سيناء» ١19180‏ ص 717 


(4) المرجع ئقسة؛: ص 337 


(5) عيد الرحمن زكى: قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة:ء القاهرق 195١‏ ص؟7؟7١.‏ 
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فى حاجة لتحصين الجزيرة؟ وضد من5 وعلاقات نبى الله سليمان كانت سلمية 
مع كل جيرانه. ويجيب فلندر عن ذلك قائلاً فقطء إن التطورات البحرية 
الدفاعية على جزيرة فرعون هى ملائمة بشكل كامل لسليمان البثّاء الذائع 
الصيت بتحصينات المدن('١).‏ 
ولا يوجد دليل أثرى واحد بالجزيرة يثبت صحة ذلكء بل يوجد الدليل الأثرى 
على أن هذا السور أنشأه القائد صلاح الدين لتحصين القلعة ضد غارات 
الصليبيين وهو نص تأسيسى خاص بالسور عثر عليه فى الحفائر التى قامت بها 
منطقة آثار جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية عام 1949ه(١١)‏ فى 
التحصينات الخاصة بالسور بالجهة الجنوبية الغربية قرب البحيرة الداخلية. 
وهى لوحة من الحجر الجيرى مكتوبة بالخط النسخى المنقط فى خمسة أسطر 
هذا نصها 
* - على بن سختكمان الناصرى العادلى فى أيام 
فت وكسيانة رفنت أتله نان جتنا مق 
وهذا السور هو خط الدفاع الأول عن القلعة؛ وهو مبنى بالحجر النارى 
الجرانيتى المأخوذ من محجر القلعة بالتل الشمالى المقام عليه التحصين 
الشمالى بالقلعة كما اكتشف فى الحفائر أجزاء من هذا السور بالناحية الغربية 
والشمالية بسمك يتراوح بين08 , ١‏ و "م تم ترميم بعض الأجزاء منه أما السور من 
.13 .ناك .<زه . ز.ذة) ععلصنا؟! (10) 


١‏ الحفائر تمت تحت إشراف هيئة الأثار المصرية (المجلس الأعلى للآثار حاليًا) وعثر على اللوحة فى 
موسم اكتوبر ‏ نوفمبر 1986 الذى اشترك فيه: محمد كمال محمد عمران ‏ أاحمد عيسى ‏ 
عبد الرحيم ريحان ‏ خالد عليان ‏ جمال سليمان تحت إشراف عيد الحفيظل دياب مدير المنطقة. 
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الناحية الشرقية فكان أكثر سمكًا ومزودًا باستحكامات مكونة من حجرات 
صغيرة خلف السور. وهذا يرجع لسببينء الأول: أن القلعة كانت مهددة بالهجوم 
من هذه الناحية, والثانى: أن عمق الخليج من هذه الناحية يبدأ من ١٠م‏ فأكثر 
ولا يوجد أى حاجز للأمواج خصوصا أن مياه خليج العقبة شديدة الملوحة؛ وهذا 
ما أثبتته الأيام فقد تاكلت الأجزاء العليا من هذا السور وتكلست الأساسات من 
شدة الملوحة. 

أما الناحية الغربية فبينها وبين بر سيناء ١16١م‏ وعمق الخليج لا يتجاوز ١٠م‏ 
والجزيرة نفسها تقوم كحاجز للأمواج أما النقطة الرابعة والتى اعتمد فيها 
فلندرعلى أن البرج الوحيد المكتمل وهو البرج الأمامى من أسفل مريع ومن أعلى 
مستدير وعليها فأرخ الجزء العلوى للعصور الوسطى والسفلى المربع لعصر نبي 
الله سليمان. 

فالرد عليه أن الجزء السفلى مكون من كتل حجرية كبيرة وضعت كأساس 
للبرج لحمايته من مياه الخليج شديدة الملوحة وتأخن الشكل الدائرى أيضًا ولكنها 
غير منتظمة قليلاً لكبر حجمها فخيل له أن الجزء السفلى مريع. حتى لو 
افترضنا جدلا أنه برج مربع فقد اشترك صلاح الدين وأخوه العادل الذى كان 
ينوب عنه فى حكم البلاد فى بناء المنشآت التى تمت فى عهد صلاح الدين. 
وكانت هناك الأبراج الداثرية والمربعة. 

أما النقطة الخامسة وهى العثور على قطع معادن ناتج عمليات صهر حديد 
ويزعم فلندر أنها تعود لعصر الحديد الأول المبكر الذى يتوافق مع عصر الملوك 
فى إسرائيل: فهذا دليل ضده:؛ فلقد عثرنا أثناء الحفائر موسم 88 - )١1١(.1545‏ 
على عديد من هذه القطع فى منطقة واحدة بالسهل الأوسط بالجزيرة وهى 
ناتج عمليات تصنيع داخل فرن, وقد عثرنا عند مدخل هذا الفرن على النص 
(15) قامت بالحفائر منطقة اثار جنوب سيناء للآثارالإسلامية والقبطية. واشترك فى هذا الموسم: 


طارق النجار. محمد عمران ‏ عبد الرحيم ريحان ‏ خالد عليان ‏ جمال سليمان تحت إشراف: 
عبد الحفيظ دياب مدير الملطقة. 


١ 17/ 


التأسيسى الخاص به؛ وهى لوحة من الحجر الجيرى 1/8 ٠‏ ؟سم مكتوبة بالخط 
النسخى المنقط من ستة أسطر نصها:- 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم أعمر هذا الفرن المبارك 
؟ ‏ العبد الخاضع لله على بن سختكمان الناصرى 
 '"‏ العادلى فى أيام الملك الناصر يوسف بن أيوب 
ع صلاح الدنيا والدين محيى دولت أمير المؤمنين 
1 شوال سنئة ثلاث وثمانين وخمسماثة. 
وفى هذا الفرن وجد كم من التبر لمعادن منصهرة؛ وتم كشف حوض صغير 
يجوار الفرن لوضع المعادن الساخنة ليتم تبريدها. وكشفت مصطية أمام الفرن 
وجد بها كم من الرماد مختلط بقطع الفحم المستخدم فى الفرن إذا فمن 
الطبيعى أن هذه فرن لتصنيع أسلحة تخدم جيوش المسلمين الواردة بالنص 
وسلطانهم الذى آخذ على عاتقه نصرة الإسلام والمسلمين» خصوصا وأننا عثرنا 
علي اتفرخ اتخاضن فمل الحية داخل العلية: 
ويذكر فلندر أنه عثر على أوانى فخارية بيزنطية غرب الجزيرة على عمق ٠‏ 
إلى خم منتشرة فى مساحة كبيرة؛ يتميز بعجينه لونها بنى فاتح: وحزوز أفقية 
حول البدن: كما عثر على أمفورات مخروطية(١).‏ ونحن نؤكد التواجد البيزنطى, 
جزيرة فرعون فى القرن السادس الميلادى فى غرض تجارى وأسس اتصال 
مياشر مع الهند عن طريق الميناء البيزنطى على خليج العقبة وهو ميناء أيلة؛ 
حيث تنقل الهند تجارتها عن طريق البر حتى تصل مدخل خليج العقية عند 
جزيرة (جزيرة تيران حاليا) ومنها فى خليج العقبة إلى أيلة ثم برا إلى فلسطين 
وسوريا ومنها للبحر المتوسط وأوروبا(؟١).‏ 
رناك.مه: ز.ة) ععلد نا - 13 


.7 . 0952| , نه5ألة81 .اخ ١453‏ 325 عرأصصسظ عمتاصمدلزط عط أه لرماوال: زة) ببعللزوةلا - 14 
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لذلك ترك جستنيان يجزيرة فرعون حامية تعمل على تأمين طريق القوافل 
التجارية وأنشأ فوق التل الجنوبى فنار لإرشاد السفن؛ لذا لم يكن لجزيرة فرعون 
دور إستراتيجى عسكرى يستلزم إقامة منشآت لتحقيق هذا الغرضء ورغم أن 
الدور البارز لجزيرة فرعون المثبت أثريًا وتاريخيًا كان فى عهد القائد صلاح 
الدين ويعلم ذلك نفسه والذي عثر على منقولات عديدة تعود للعصر الأيوبى إلآ 
أنه تغاضى عن هذا تمامًا وأشار بشكل عابر فى بحثه - الذى يبلغ ١7‏ صفحة 
فى ثلاث سطور ‏ إلى العثور على فخار قليل من العصور الوسطى. 

وأن التل الشمالى فقط عليه مبنى يعود للعصر الإسلامى القرن 7١م‏ وأن 
الجزء العلوى من البرج الأمامى يشبه المبانى التى تعود للعصور الوسطى على 
التل الشمالى وركّز على الدور غير المثبت أثريًا ولا تاريخيأ لأغراض سياسية 
ليعطوا لأنفسهم حقوفًا فى أماكن لا حق لهم فيهاء واعترف فلندر بنفسه فى 
نهاية بحثه بأنه فى غياب الحفائر المنظمة فإن كل هذه الآراء تصبح تخمينية(9١)‏ 
بعد أن صال وجال وبنى قصورًا فوق رمال ناعمة. 

وأقول له فى ظل الحفائر المنظمة.جاء التأريخ القاطع للمنشآت على جزيرة 
فرعون من خلال ما تم اكتشافه. وهذا ليس بغريب على فائد ذى فكر استراتيجى 
عسكرى استغل سيناء وأنشأ بها التحصينات العسكرية مثل قلعة الجندى برأس 
سدر وقلعة طابا وكان له طريق حربى بسيناء يسمى درب الشعوى. وأنشأ عددا 
كبيرًا من السفن استخدمها فى مهاجمة أيلة حتى سقطت فى قبضته عام 
7ه. ١117م‏ وليؤمُّن حدود مصر الشرقية ضد هجمات الصليبيين بدأ فى 
إنشاء قلعة طابا منذ ذلك الوقت والتى تحوى عناصر دفاعية تتمثل فى سور 
خارجى كخط دفاع أول يخترقه تسعة أبراج دفاعية ثم تحصينين: شمالى 
ويخترقه ١5‏ برجا من بينها برج للحمام الزاجل. وتحصصين جنوبى صغير حيث 
استغل كل التل حول الفنار وأنشأ سورًا دفاعيًا وأبراجًا مستفلاً المستويات 
المختلفة من التل لتناسب الغرض العسكرى وتشمل القلعة عناصر إعاشة من 


.1138م ماك .ره , ععلصلك ‏ ذا 


1١4‏ سيناء ملتقى الأديان 


غرف للجنود وفرن لصناعة الخبز ومخازن غلال وخزانات مياه وحمام بخار, 
وأماكن لإقامة الشعائر الدينية وهو مسجد القلعة وعليه لوحة تأسيسية باسم 
بانى المسجد حسام الدين باجل بن حمدان. وقد استولى بلدوين الأول الملك 
الصليبى على الجزيرة أيام الفاطميين 7١١1١م؛‏ ولم يقيموا أى تحصينات تذكر 
خشية أن تقع فى أيدى المسلمين؛ وهذا ما حدث بالفعل فقد استردها صلاح 
الدين 77ههجرية ١117ه(١١).‏ 

وأنشأ عليها قلعته التى كان لها دور مهم فى الحروب الصليبية ضحين 
حاصرها آرناط صاحب حصن الكرك 1187م بقصد إغلاق البحر الأحمر فى 
وجه المسلمين واحتكار تجارة الشرق الأقصى والمحيط الهندى بالاستيلاء على 
أيلة شمالاً وعدن جنوبّاء فتصدى له العادل أبو بكر آيوب بتعليمات من أخيه 
صلاح الدين. فآاعد أسطولاً قويًا فى البحر الأحمر بقيادة الحاجب حسام الدين 
لؤلؤ متولى الأسطول بديار مصرء. فحاصر مراكب الفرنج وأحرقها وأسر من 
فيها("') وتعقبها حتى شواطئ الحجاز. وكانت تمهيدًا لموقعة حطين معركة 
الكرامة والعزة واسترداد الحقوق العربية والإسلامية بفلسطين. 


57 سعيد عاشور: الحركة الصليبية: الجزء الثانى؛ الشاهرة: 191/1. ص 19 . 


.159 سعيد عاشور: الناصر صلاح الدين يوسف ين أيوب. القاهرة: 1556: ص‎ - 3١١ 








شكل ١‏ مسقط أفقى للتحصين الشمالى عن كتاب قلعة صلاح الدين ‏ جزيرة فرعون إصدار 
هيئة الأثار المصرية ك1 


لحرن 


سام 





(شكل )١‏ مسقط أفقى للتحصين الجنوبى بالقلعة حفائر موسم 1984 (عمل الباحث). 


دين 





(شكل ”") مسقط أفْقَى لتحصينات عسكرية خلف السور بالجزء الجنويى الغربى؛ والتى عثر 
بها على لوحة إعمار السور موسم 1184 (عمل الباحث) 
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ب 


|! 





(شكل ؛) مسقط أففى لأحد المبانى المكتشفة موسم ١989‏ خلف السور الشرقى: وكان يستخدم 
لسكب زيوت حارقة فى الخليج فى حالة أي هجوم (عمل البياحث) 


5 





(شكل 0) مسقطل أفقى لغرف حراسة بالجزء الجنويبى الشرقى متكلسة بفعل الأملاح موسم 
8 إ(عمل الباحث) 
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تلغعنئها لبه 


(شكل )١‏ مسقط أفقى لشرن تصنيع الأسلحة المكتشفة موسم 19488 - 1145 (عمل الباحث) 
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ل 1 0 1 ع كم 


(شكل 0 مسقط أفقى لمخازن القلعة: والتى عثر على بها على منقولات إسلامية موسم 1١9448‏ 
6 (عمل الباحث) 
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(لوحه )١‏ منخلر عام لشلعة صلاح الدين بحزيرة خرعون 





(لوحة ؟١)‏ النص التأسيسى الخاص بالسور الخارجى 


1١ 
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[لوحة ؟] النحس التآسيسى الخاص بغرن تصنيع الاسلحة 





(لوحة:)النص التأاسيسى الخاص بمسجد القلعة 
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لوحة 5) البحيرة الداخلية بالجزيرة وبقايا السور الخارجى فى الجزء الجنوبى الغر 
7 جوع اتعجتموميئى 2 





(لوحة )١‏ فرن تصنيع الأسلحة بالقلعة 


1 





(لوحة م) خزان المياه داخل القلعة 





(لوحة 4) صهريج المياه المجاور لحمام البخار بالقلعة 


الطرق التاريخية بسيناء 


تعتبر سيناء المدخل الشرقى لمصر ومفتاحها الأم وهى حلقة الوصل بين آسيا 
وإفريقيا. ونشآ فيها منذ بدء التاريخ عدة طرق حربية ‏ تجارية ‏ دينية تخترقها 
من الشرق للغرب وما زال بعضها مطروفًا إلى اليوم ولو تم استغلال هذه الطرق 
الاستغفلال الأمثل لكانت سيناء هى المخرج لكل مشكلاتنا الاقتصادية والمشروع 
القومى لمصر الذى يستوعب كل طاقات الشباب وهذه الطرق حسب التسلسل 
التاريخى طريق سيتى الأول الشهير بطريق حورس. طريق خروج بنى إسرائيل؛ 
طريق العرب الأنباطء الطريق الحربئى لصلاح الدين بسيناء (درب الشعوى)؛ 
طريق الحج المسيحى ويشمل طريق العائلة المقدسة؛ درب الحج المصرى القديم 
إلى مكة المكرمة. 

وتحوى هذه الطرق كل مقومات السياحة بسيناء من سياحة ثقافية مثمثلة فى 
الآثار والتراث الشعبى السينائى: سياحة سفاري من جبال بأنواعها وأشكالها 
المبهرة من منحوتات صنعتها الطبيعة تفوق فى جمالها أعمال أعظم الفنانين 
ووديان تحوى داخلها عيونًا مائية ونباتات نادرة ونقوشا أثرية لكل الحضارات 
التى تعاقبت على سيناء. وسياحة علاجية من مياه كبريتية ونباتات طبية 
وشواطن حيث إن العديد من محطات هذه الطرق مناطق ساحلية. 


١‏ طريق سيتى الأول الشهير بطريق حورس 
هو الطريق الحربى الممتد فى سيناء من ثارو (القنطرة) حتى مدينة رفح 


1١ 


واستخدم هذا الطريق منذ أيام الدولة الوسطى  71١75(‏ 787١اق.م.)‏ ولقد قام 
سيتى الأول  1518(‏ 4١7١ق.‏ م.) بإنشاء وتجديد نقاط الحراسة لحماية 
الطريق من بدو الصحراءء كما أمر بحفر الآبار واستطاع أن يؤْمن الطريق وتابع 
سيره فيه حتى وصل إلى لبنان وانتصر عليها وأمر أميرها بإحضار كميات 
ضخمة من خشب الأرز إلى مصر كما قام بحملة أخرى على قادش على نهر 
العاصى وسحق آعداءه ومسجل على جدران بهو الأساطين بالكرنك مناظر تصور 
حروبه؛ وطول هذا الطريق ١6١كم‏ وركبه المحاربون من آل فرعون فى عتصور 


١‏ - طريق خروج بنى إسرائيل 

يمثل هذا الطريق قيمة لكل الأديان حيث وردت قصة نبى الله موسى وبنى 
إسرائيل فى عدة سور بالقرآن الكريم ولقد كرم الله سبحانه وتعالى جبل الطور 
وجعله فى منزلة مكة والقدس طوَالتَين وَالزيتُون وَطُور سينين وَهَّدَا الْبَلّد الأمين» 
(التين :١‏ ؟). والتين والزيتون ترمز للقدس وطور سينين وهو جبل الطور بسيناء 
والبلد الأمين هى مكة المكرّمة. ولهذا الطريق مكانة خاصة فى المسيحية؛ حيث 
ذكرت الوثائق التاريخية أن المبانى الدينية المسيحية بسيناء كالأديار والكنائس 
بنيت فى محطات هذا الطريق تبركًا بهذه الأماكن وخصوصا أشهر هذه الأماكن 
وهو دير سانت كاترين أهم الأديار على مستوى العالم والذى أخذ شهرته من 
موقعه الفريد فى البقعة الطاهرة التى تجسدت فيها روح التسامح والتلاقى بين 
الأديان لبنائه فى حضن الشجرة المقدسة (شجرة العليقة) وهو نبات خاص لم 
يوجد فى أية بقعة بسيناء وفشلت محاولة إنياته فى أى مكان بالعالم؛ كما بنى 
المسلمون مسجدا داخل الدير فى العصر الفاطمى تبرمًا بهذا المكان المقدس 
فتلاقت الأديان فى بقعة واحدة. 

واختلفت الآراء حول تحديد محطات طريق خروج بنى إسرائيل فى سيناء . 
ولكن هناك بعض الشواهد. الباقية حتى الآن تتفق مع ما ذكر فى القرآن الكريم 


تيل 


والعهد القديم ومنها منطقة عيون موسى 0 "كم جنوب شرق السويس والمنطقة 
الآن بها أربع عيون واضحة: قطر أحد هذه العيون ؛م ولقد اختفت بقية العيون 
نتيجة تراكم الرمال وتحتاج إلى رفع هذه الرمال للوصول لمستوى الصخر 
لاكتشاف بقية العيون الاثنى عشرة التى تفجرت لنبى الله موسى وبنى إسرائيل. 
وأثبتت الدراسات الحديثة التى قام بها فيليب مايرسون أن المنطقة من السويس 
حتى عيون موسى منطقة قاحلة جدًا وجافة مما يؤكد أن بنى إسرائيل استبد بهم 
العطش بعد مرورهم كل هذه المنطقة حتى تفجرت لهم العيون وكان عددها ١١‏ 
عينًا بعدد أسباط بنى إسرائيل: ولقد وصف الرحالة الذين زاروا سيناء فى القرن 
19م هذه العيون ومنهم ريتشارد بوكوك. | 

والمحطة الثانية هى منطقة معبد سرابيت الخادم /7١كم‏ جنوب شرق السويس 
الذى مر عليها بنو إسرائيل طبقًا لنص القرآن فى سورة الأعراف آية /7اوهى 
المنطقة الوحيدة النى تقع فى طريقهم من عيون موسى بها تماثيل؛ حيث طلب بنو 
إسرائيل من نبى الله موسى أن يجعل لهم إلهًا من هذه التماثيل وكلمة سرابيت 
مفردها سربوت وتعنى عند أهل سيناء الصخرة الكبيرة القائمة بذاتهاء أما 
الخادم فلأن هناك أعمدة بالمعبد تشبه الخدم السود البشرة ولهذا سمى معبد 
سرابيت الخادم: وكانت كل حملة تتجه لسيناء لتعدين الفيروز ينقشون أخبار 
الحملة على هذه الصخور المنفصلة بالمعبد. 

والمحطة الثالثة هى طور سيناء ١8"كم‏ جنوب السويس وهى مدينة ساحلية 
عبدوا فيها العجل الذى صنعه السامرىء وكانت هذه المنطقة تشرف على بحر 
فلقد خاطب ‏ سبحانه وتعالى ‏ السامرى بأن هذا العجل سيحرق ثم ينسف فى 
اليم (سورة طه آية /اة). 

والمحطة الرابعة منطقة الجبل المقدس (سانت كاترين حاليًا) وهى المنطقة 
الوحيدة بسيناء التى يتجمع فيها. عدة جبال مرتفعة مثل: جبل موسى 1747م فوق 
مستوى سطح البحر وجيل كاترين 1147م وجبل المناجاة, والمنطفة التى تلقى فيها 
نبى الله موسى ألواح الشريعة هى منطقة ذو جبال مرتفعة ورغم تعدد الآراء فى 
تحديد جبل الشريعة لكنها تركزت فى منطقتين منطقة الجبل المقدس ومنطقة 


ا 


١6‏ سيناء ملتقى الأديان 


وادى فيران (٠دكم‏ شمال غرب سانت كاترين) وبها جبل سريال ١7١٠م‏ فوق 
مستوى سطع البحر الذى رأى البعض أنه جبل الشريعة. 

والمحطة الخامسة هى منطقة حضيروت (عين حضرة) ١٠/اكم‏ فى الطريق من 
سانت كاترين إلى نويبع وهى عين ماء طبيعية مشهوزة بسيناء وذكرت فى سفر 
العدد إصحاح ؟ : ؛ باسم حضيروت. ثم اتخذوا الطريق الساحلى الموازى لخليج 
العقبة حتى وصلوا إلى برية فاران أو باران نسبة إلى وادى باران فى جنوب 
فلسطين غرب وادى عربة الذى يصل البحر الميت بمدينة العقبة ولرفض بنى 
إسرائيل دخول الأرض المقدسة حرمت عليهم آربعون عامًا يتيهون فى سيناء 
متخبطين فى عدة أماكن غير مستقرين فى مكان واحد. 


كيفية استغلال الطريق 

١‏ تطوير منطقة عيون موسى بالتعاون بين وزارة الثقافة والسياحة 
ومحافظة جنوب سيناء على أن تقوم أولاً هيئة علمية للاستشعار عن بعد بتحديد 
موافع العيون الاثنتى عشرة ثم يتم رفع الرمال حول هذه العيون لكشفها وترميمها 
وتطويرها ولو تم ذلك لكان أعظم اكتشاف هذا القرن وسيكون له مردود إعلامى 
عالمى يمكن استغلاله فى جذب استثمارات جديدة بسيناء. 


" - استغلال منطقة سانت كاترين كآهم المحطات بعمل مشروع صوت وضوء 
فى الوادى المقدس يحكى قصة الخروج وما تمثله من قيمة لكل الأديان. 


؟ - عمل شبكة تيليفريك لربط الجبال بعضها ببعض ورؤية الوادى المقدس 
من أعلى للاستمتاع بجمال وجلال هذه المنطقة. 


؛ - عنمل قاعة للمؤتمرات مجهزة لاستضافة مؤتمرات عالمية سياسية وثقافية 
مستفيدذين بقيمة الموقع وشهرته عائيا . 


“'- الطريق التجارى للأنباط بسيناء 
سبب تسميتهم بالأنباط لاستنباطهم ما فى باطن الأرضء وقد ظهر الأنباط 


اللددل 


لأول مره فى القرن السادس ق.م كقبائل بدوية فى الصحراء الواقعة شرق الأردن 
ثم استمروا كذلك حتى القرن الرابع ق.م رحلاً يعيشون فى خيام ويتكلمون 
العربية ويكرهون الخمر ولا يهتمون كثيرًا بالزراعة و عاشوا فى شمال الجزيرة 
العربية وجنوب بلاد الشام واتخذوا البتراء (بالأردن الآن) عاصمة لهم فى القرن 
الرابع قبل الميلاد وفى القرن الثالث قبل الميلاد تركوا حياة الرعى واتبعوا حياة 
الاستقرار وعملوا فى الزراعة والتجارة. 

وتحول الأنباط من حياة البداوة للحياة الزراعية نتيجة علاقاتهم التجارية 
التى استلزمت استقرار وعمل مخازن وعمل سفن وبذلك تحولت مجموعة من 
القبائل إلى مملكة متقدمة فى الزراعة والتجارة والفنون فى الشرق الأدنى 
وبنهاية القرن الثانى قبل الميلاد أصبح لهم نشاط بحرى وفوة بحرية عظيمة وكان 
لهم سفن خاصة بهم بالإضافة لاستئجار سفن أخرى. ْ 

ومن القرن الأول قبل الميلاد أسس الأنباط جيشًا وكان لهم شبكة طرق تتوفر 
فيها مصادر المياه وبنهاية القرن الأول قبل الميلاد كان لهم إنجازات عظيمة فى 
مجال البناء ‏ النحت - إنتاج الفخار ‏ استخراج المعادن: وتم كشف آثار عديدة 
للأنباط بسيناء كالفُرضة البحرية المكتشفة بدهب الخاصة بميناء دهب البحرى 
كلمة فرضة بضم الفاء هى: محط السفن من البحر والمقصود بها كل الموفع 
الذى يخدم الميناء ‏ : وتشرف الفرضة على خليج العقبة وتبعد عن طابا ١4١كم‏ 
جنويا ولقد. استخدم فى بنائها الأحجار الجرانيتية والمرجانية والتى استخدمت 
فى عدة مواقع بسيناء القريبة من شاطن البحرء وكشف بها عن مكاتب إدارية 
لخدمة حركة تسيير ونقل البضائع من وإلى الميناء و مخازن للبضائع عثر يها على 
لقى أثرية. تشمل جرارًا وسبائك نحاسية؛ ويتوسط المبنى فنار لإرشاد السفن. 

وكان هناك طريق للأنباط من أيلة (مدينة العقبة الآن) على رأس خليج 
العقبة إلى ميناء دهب ومنها يتوغل لداخل سيناء وكان هذا ضمن شبكة طرق 
للأنباط بين المحيط الهندى والبحر المتوسط فكانت بضاعة الهند تأتى إلى اليمن 
عن طريق عدن وكان آهل اليمن ينقلونها مع محاصيلهم إلى الحجاز وكان الأنباط 


١ا/‎ 


ينقلونها من الحجاز إلى البتراء ومن هناك تتفرع إلى مصر بطريق البتراء وإلى 
فلسطين بطريق بئر سبع وإلى شمال سوريا بطريق دمشق؛ وطريق الأنباط بسيناء 
من البتراء يخترق صحراء النقب إلى غزة أو العريش. 

و هناك طريق آخر من أيلة (العقبة حاليًا) على رأس خليج العقبة إلى ميناء 
دهب ومنها يتوغل لداخل سيناء برًا إلى وادى فيران مارًا بجبل موسى ومن وادى 
فيران إلى وادى المكتّب (سمى كذلك لكثرة الكتابات به نبطية ويونانية) - سرابيت 
الخادم ‏ وادى النصب ‏ وادى غرندل رأس سدر ‏ عيون موسى إلى ميناء القلزم 
(السويس) ثم برا حتى نهر النيل ومنه للإسكندرية ومنها لأوروبا. 

وكانوا يجلبون القار من البحر الميت والعطور من حضرموت والتوابل من الهند 
والحرير من الصين والقطن من الهند وسيلان والأخشاب من إفريقياء واستخرج 
الأنباط النحاس من وادى النصب يسيتاء. 

كما تم كشف مركز تجارى ودينى للأنباط بقصرويت بشمال سيناء على بعد 
"كم جنوب شرق مدينة بيلوزيوم الأثرية (الفرما) وتفع قصرويت على الطريق 
الداخلى بشمال سيناء بين مصر وفلسطين عبر الكثبان الرملية؛ والذى يبدأ من 
جيروم 06151017 أو جرها 06118 (موقعها الآن تل المحمدية ١٠كم‏ شرق بيلوزيوم) 
ويسكن على هذا الطريق عرب من فبيلة الحويطات4111361 ولقد سميت 
قصرويت بعد أن سكنها الحويطات. واسم قصرويت مستمد من الاسم اللاتينى 
أعةأناث )035 حصن الحويطات أو قصر الحويطات أو من اليونانية -1)457 
41118101 20 كاسترو أفتيى بمعنى حصن أو قصر الحويطات وتعنى المكان 
الذى استقر فيه عرب الحويطات؛ وعرب الحويطات هم أحفاد الأنباط بسيناء. 

واكتشف موقع قصرويت عام 15:4م وقام الأثرى الفرنسى كليدا بأعمال مسح 
أثرى بشكل موجز مايو ١151م‏ والذى قام بشكل سريع بالتعريف بأهميتها كسوق 
تجارى للأنباط. وكشفت بعثة آثار جامعة بن جوريون مواسم 10 191737 إبان 
احتلال سيناء عن مركز دينى وتجارى يحوى معبدين وسوقًا تجاريًا للأنباط 
بقصرويت, والمنشآت النبطية بقصرويت ليس لها أسوار أو أى منشآت دفاعية 


1١114 


أخرى كبرج أو حصن رغم أن الموقع فى مكان بعيد وسط الصحراء ومعرض 
للهجمات. ولكن يبدو أن الأنباط تمتعوا بالأمن الكامل لذلك اعتبروا أن تحصين 
المكان غير ضرورى. 

كما وجدت عدة مواقع نبطية أخرى غير محصنة فى البتراء بالأردن؛ والنجف 
بفلسطين. ولقد وجدت بأودية سيناء مئات النقوش ومناظر للحيوانات التى 
دجنوها أو التى كانوا يصطادونها وصور لجمال وفرسان ومناظر صيد وطيور 
مختلفة ومن هذه الأودية وادى طويبة دكم من جزيرة فرعون والتى استخدمها 
الأنباط كمخازن لليضائعء ووادى هوارة ووادى أم سدرة وهى التى تقع على 
الطريق المار من البتراء إلى غزة أو العريش مخترفًا صحراء النقبء ووادى عرادة 
الذى به مجموعة من آجمل الرسومات لطيور وحيوانات مختلفة. هضبة الدفادف 
-وادى السراة ‏ الشجيراء ‏ وادى سلاف وادى حضرة: وهى فى الطريق من 
دهب إلى سانت كاترين ثم وادى فيران ووادى أجلة ووادى المكتب قرب وادى 
قيرانء: ووادى حبران ووادى إسلا فى الطريق من طور سيناء إلى سانت كاترين. 

ولم يختف الأنباط من مصر ولا من أى مكان آخر بالأردن وفلسطين بانتهاء 
مملكتهم على يد الإمبراطور الرومانى تراجان عام 16١٠م‏ وظلوا فى أماكنهم 
السابقة مندمجين فى ثقافة وديانة البيئة المحيطة بهم واشترك الأنباط فى 
جيوش الرومان وفى القرن الرابع الميلادى اندمج الأنباط مع القبائل العربية 
الأخرى التى هاجرت ليلاد الشام وكانت تسمى هذه القبائل المسيحيين العرب 
تمييرًا لهم عن قبائل الحجاز؛ لأنهم تحولوا للمسيحية. ومنها قبيلة جدام وبهرة, 
واندمجوا كذلك فى قبائل جهينة والمزينة والتى بفيت وثنية حتى قدوم الإسلام 
وكان للأنباط سوق بيثربء تاجر فيه هاشم بن عبد مناف جد رسول الله وَل 

ودخل الأنباط فى الإسلام واستمرت تجارتهم فى المدينة المنورة وكانوا حلفاء 
للمسلمين. لأنه رسخ فى أذهانهم أن الرومان والبيزنطيين دمروا مملكتهم؛ وشكل 
الأنباط نسبة مئوية كبيرة من سكان فلسطين وجنوب بلاد الشام: ومارسوا 
الزراعة والتجارة واشتركوا فى الجيوش الإسلامية أيام الخليفة يزيد بن 


ادال 


-. 


عبد الملك وقاتلوا فى جيوش المسلمين الفاتحة وأمدوهم بالمعلومات ولا يزال 
أحفادهم حتى الآن بسيناء من فبيلة الحويطات والمزينة. 


كيفية استغلال الطريق 

١‏ يمكن استغلال شبكة الطرق التى تربط هذا الطريق وأوديته التى تحوى 
نقوشا ومقابر أثرية قديمة وعيوئًا طبيعية وآبار مياه ونباتات طبية نادرة وقرى 
بدوية فى السياحة الثقافية والعلاجية والسفارى والتعايش مع المجتمعات البدوية 

؟ - يمكن الاستفادة من نظم الرى عند الأنباط التى اعتمدت على مياه 
الأمطار وتخزينها فى خزانات خاصة تستقبل مياه السيول بدلاً من أن تصبح قوة 
مدمرة تقضى على الأخضر واليابس وتعيق التطور العمرانى والسياحى بسيناء 
علاوة على أن معظم المنشآت السياحية ستعتمد على هذه المياه كمياه صالحة 
للشرب والزراعة. 

؟ - يمكن جذب استثمارات عربية لإحياء هذا الطريق الذى يمثل إحياء 
للحضارة العربية قبل الإسلام وتشترك عدة دول عربية فى وجود آثار للعرب 
الأنياط بها كمصر والأردن والسعودية وسوريا وتعتبر البتراء بالأردن من أهم 
المزارات السياحية ويمكن لهذه الدول أن تكون لها برامج سياحية مشتركة 
واتغاقاث معيفة تتيح اللسائح زيارة كل معالم هذا الطريق الذى يحوى علاوة على 
السياحة الثقافية كل مقومات السياحة الأخرى. 


5 - طريق الرحلة المقدسة للمسيحيين للقدس عير سيناء 

لقد سبق الحديث بالتفصيل عن هذا الطريق بالفصل الثالث و إحياء هذا 
الطريق سيكون له مردود سريع فى كل أوروبا؛ لأنه يمثل قيمة كبيرة لديهم ويمكن 
عمل إنشاءات سياحية جديدة فى محطات هذا الطريق مستوحاة من العمارة 
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البيزنطية خصوصا وأن خامات البناء متوفرة بسيناء من أحجار جرانيتية ورملية 
وجيرية والرخام متوفر فى مصر ولدينا الدراسات عن طرز العمارة البيزنطية من , 
' خلال دراستنا المعمارية للآثار المسيحية بسيناء. 

كما يمكن عمل منتجات خاصة مرتبطة بهذا الطريق ولها أصول تاريخية 
وتمثل قيمة دينية لرواد هذا الطريق مثل: قنانى الحجاج أو قنانى القديس مينا 
وهذه الآوانى التى كان يحملها المسيحيون فى رحلتهم المقدسة للقدس ممتلئه 
بالماء عند زيارة القديس مينا ولا يمكن أن تقوم واقفة, بل يجب حملها بواسطة 
خيوط تريط بين العنق والأذنيين ‏ وعثرنا على بعض هذه القنانى فى ميناء دهب 
الذى أعيد استخدامه كحصن لحماية الحدود الشرقية لسيناء ضد أخطار 
الفرس فى العصر البيزنطى فى القرن السادس الميلادى كما يمكن عمل نماذج 
للأدوات والملابس الخاصة المستخدمة فى القداس داخل الكنائس واللوحات 
الفنية. 


- 


5 الطريق الحريى لصلاح الدين الأيوبى بسيناء (درب صدر. أيلة) ٠‏ 

درب صدر - أيلة هو الطريق الحربى الذى اتخذه صلاح الدين عبر سيناء 
لقتال الصليبيين وكان يسلكه فى غزواته بالشام وأنشأ عليه مراكز محصنة 
ونقاط حراسة وبنى قلعته يرأس سدر (فلعة الجندى) وقلعته بجزيرة فرعون 
بطابا لتأمين هذا الطريق؛ ويبدأ من السويس إلى وادى الراحة حتى يصل إلى 
قلعة الجندى (١٠٠كم‏ جنوب شرق السويس ) وينحدر إلى وادى العريش:؛ ثم عدة 
أودية حتى بئر الثمد (١8١كم‏ جنوب شرق السويس ) وعبر عدة أودية وجبال إلى 
وادى طويبة الذى يؤدى لجزيرة فرعون (110كم شرق السويس). ثم يستمر شرقًا 
إلى مفرق العقبة. 


5 درب الحج المصرى القديم 
إن أول طريق للحج المصرى إلى مكة هو طريق عيذاب عبر نهر النيل من 


الفسطاط إلى قوص ومنها عبر الصحراء إلى ميناء جدة بالبحر الأحمر واستمر 
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ذلك حتى جاء السلطان بيبرس واسترجع أيلة (العقبة حاليًا) من الصليبيين عام 
0 هجرية ‏ 717١م‏ واخترق طريق السويس عبر سيناء حتى أيلة وزار مكة , 
وكساها وعمل لها مفتاحاء وأصبح هذا الطريق منذ ذلك الحين 0 عام 
0م هو طريق الحج المصرى القديم. 

وكان يتجمع الحجاج من أهل مصر والمغرب والسودان فى منطقة بركة الحاج 
(تقع شرق المرج). ثم يسير ركب الحجاج عبر صحراء السويس مارًا بقلعة عجرود 
التى أنشئت فى القرن الثالث عشر الميلادى؛ ثم يمر بعدة أودية حتى يصل لقلعة 
نخل (١١١كم‏ شرق السويس) التى بناها.السلطان الغورى 417هجرية ‏ 1015م. 

ومن قلعة نخل يسير الركب نحو الشرق فيقطع فروع وادى العريش إلى بثر 
التمد إلى دبة البغلة (٠٠"كم‏ شرق السويس) وبها نقش خاص على صخرة من 
الحجر الجيرى تشمل رنك للسلطان الغورى (لمولانا السلطان الملك الأشرف أبو 
النصر قانصوة الغورى عز نصره) ونقش خاص للسلطان الغورى عن إعمار طريق 
الحج بسيناء والعقبة والحجاز. 

ومن دبة البغلة إلى منطقة النقب ومنها إلى سطح العقبة حتى يصل لقلعة 
العقبة التى بناها الغورى ومنها عبر الأراضى الحجازية إلى مكة المكرمة, واستمر 
طريق الحج المصرى القديم حتى عام 1440م حين تحول للطريق البحرى من 
ميناء السويس إلى ميناء الطور ومنه إلى جدة وكان بعض الحجاج ينتقلوا بريًا إلى 
دير سانت كاترين لزيارة الوادى المقدس وهناك كتابات للحجاج بالجامع الفاطمى 
داخل الدير الذى أنشأه الأمير أنوشتكين فى عهد الخليفة الآمر بأحكام الله 
٠لهاءا٠‏ ١ام.‏ 

ولا يزال الطريق البرى مستخدمًا حتى الآن بالسيارات من القاهرة ‏ السويس 
- نخل ‏ الشمد ‏ النقب ‏ نويبع ثم الإبحار من ميناء نويبع للعقبة ومنها لمكة 
المكرمة والطريق البحرى كذلك مع الاختلاف فى عدم استخدام ميناء الطور غير 
المستخدم حاليًا و الإبحار من السويس إلى جدة مباشرة. 


كيفية استغلال الطريق 
-١‏ هذا الطريق يمثل قيمة لكل العالم الإسلامى وكان هذا الطريق قديمًا 
يرتبط بنشاط تجارى كبير؛ حيث يقام فى محطات هذا الطريق فى نخل والعقبة 
أسواق تباع فيها الأقمشة والمأكولات من الدول العربية المختلفة ويمكن استغلال 
هذه المحطات كأسواق حرة يباع فيها زى الإحرام والمنتجات المختلفة الذى يحرص 
الحاج على شرائها كهدايا من ملابس ومفروشات وأجود أنواع التمر والعسل 
وقمر الدين وغيرها من منتجات الدول العربية المختلفة ويمكن إحياء محطات 
الطريق بتطويرها وإقامة مصانع للنسيج ومنتجات غذائية قائمة على ما تجود به 
خيرات الأرض فى الدول لعربية وعمل نماذج للمحمل الشريف وعمل زياضات 
الهجن والرياضات العربية المختلفة وستكون هذا المحطات مواقع للزيارة لكل 
الجنسيات كجزء من خطة إحياء السياحة الدينية بسيناء. 
؟ ‏ هناك علامة خاصة تحدد معالم هذا الطريق بوسط سيناء بين نخل 
والنقب عبارة عن نقش على الصخر للسلطان الغورى صساحب اليد الشريفة فى 
إعمار طريق الحج يسيناء والعقبة والحجاز ١(‏ -1015م) عبارة عن آيات 
. قرآنية ونص عن إعماره طريق الحج ورتك خاص للسلطان الغورى وقام المجلس 
الأعلى للآثار بحمايته بعمل سور بشكل إسلامى حوله يتوقف عنده معظم 
الحجاج والمعتمرين فى طريقهم لمكة المكرمة ويمكن استغلال هذا الموقع بشكل 
جيد كسوق تجارى ومزار سياحى مهم بتطوير المنطقة حوله. 
إحياء الصناعات السيناوية القديمة 


هناك صناعات بدوية عديدة بعضها موجود حتى الآن وبعضها فى طريقه 
للاندثار وقى حاجة لتوفير الإمكانيات لإحيائه للاستفادة من هذه الصناعات فى 
عمل منتجات سينائية يقبل على شرائها زوار سيناء من كل الجنسيات وستفتح 
هذه المشاريع أسوافًا جديدة لبيع المنتجات السينائية. 
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١‏ غزل الصوف والحياكة: ويحيك النساء بسيناء بيوت الشعر والأغطية 
والفرش وغير ذلك من لوازم الخيام والأثاث والملبس ويحكنها من شعر الماعز 
وصوف الضأن ووبر الإبل مستخدمين أنوالاً بسيطة يمكن تحديثها لإنتاج أفضل 
وأكثر. 

١‏ - الصباغة: يصبغ النساء خيوط الصوف باللون الأحمر والأخضر والأصفر 
بمواد يستخرجنها من بعض الأعشاب البرية. 

” - الخياطة والتطريز: ولنساء اليدو مهارة خاصة فى هذا . 

؛- أدوات وشباك الصيد: والبدو مهرة فى صيد البحر والبر وعلاوة على 
صيدهم الأنواع المختلفة من الأسماك بشباك خاصة يصنعونها فهم يغوصون فى 
خليج العقبة لاستخراج اللؤلو وصيد البر متمثل فى صيد الغزال والأرانب البرية 
لأجل لحمها وجلدها وقرونها ويجعلون صيدها صناعة لهم و صيد الطيور 
المختلفة كالسمان وغيره. 

0 - استخراج الفيروز: وهم مهرة فى ذلك يعرئون أماكنه وطريقة استخراجه. 

1 حجارة الرحى: ويمكن عمل نماذج صغيرة منها لبيعها لإظهار طريقة 
الطحن القديمة بسيناء. 

!- عمل الفحم: ويصنعونه من خشب السيال والرتم والطرفا المتوطر بسيناء 
ويمكن أن تعتمد عليه المطاعم بالقرى السياحية بدلاً من شرائه من خارج سيناء. 

6 الغاب: والبدو مهرة فى جمعه من الأودية المختلقة يسيناء ويدخل فى 
أشياء عديدة فى المنشآت السياحية بسيناء. 

4 الحنظل والنباتات. الطبية العديدة المتوفرة بكل سيناء ويعرف البدو 
أماكنها ويمكن أن تتبنى شركات خاصة كيفية الاستفادة من هذه النباتات. 

٠‏ -المن: وهى مادة سكرية يجمعها البدو من شجر الطرفاء وكانوا يضعوها 
فى صفائح ويبيعونها للسياح والرحالة الذين زاروا سيناء فى القرنين الماضيين 
ويمكن تنظيم تجميعه وتعبثته لبيعه لرواد سيناء وهذا المن له مدلول دينى فلقّد 
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كان طعام بنى إسرائيل أثناء رحلتهم بسيناء مغ نين الله موسى كما ورد فئ 5 


ا ميىس 


الاية 
الكريم وَظَلَلنا عَلَيكُمَ الْعَمَام وَآنزْْنَا عَلَيكُمْ الم وَالسلوى كُلُوا من طَيَيّات ما 


0 وَمَا ظَلَمونًا وَلَكنْ كَانُوا أتفسهة يُظَلمُونَ» (البقرة /ا0). 


العجوة: وللبدو خبرة فى عملها وفى موسم البلح ينزعون النوى من البلح 
ويضعون مكانه اللوز. 


استغلال وتطوير مصادر المياه القديمة بسيناء 


هناك مصادر عديدة للمياه بسيناء عاشت عليها كل الحضارات القديمة 
بسيناء وأحسنت استغفلالها ويستفيد منها البدو ديكا على قدر إمكانئياتهم 
وَيُعَرْظُوْق كديا جيدًا ويمكن تطوير وتحديث طرق استغلال مياه المطار والآبار 
والعيون بسيناء مستخدمين التعقنيات الحديئثة وهذه المصادر هى: 


العين: وهى نبع ماء يجرى ماؤه فوق الأرض صيمًا وشتاء. 


العد: جمعه عدود هو نبع حى فى حفرة لا يجرى ماؤه فوق الأرض ويقال 
له الثمد أيضًا. 


- البثر: يفرغ ماؤه فى الصيف إذ لم يقع ماء فى الشتاء. 
. ؛ - الثميلة: حفرة غير عميقة يظهر فيها الماء بعد المطر وتنشف فى الصيف 
إلا إذا غزر المطر فى الشتاء. 

- الصنع: سد صناعى من التراب يحفرونه فى طريق السيل لجمع المياه. 

1 السد: السدود تقام فى مجارى الأودية تلحبس مياه الأمطار. 

المكراع: بركة طبيعية بين صخور الجبال تتجمع فيها مياه الأمطار. 

الهرّابة: بركة صناعية فى مجرى السيل لخزن مياه المطار وهى إما أن 
تحفر فى الصخر أو تبنى بحجر ومونة. 


5 الحمام: وهو نبع كبريتى مثل: حمام موسى؛ وحمام فرعون. 
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رحلة خروج بنى إسرائيل طبقًا لتحقيق الباحث 
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مصادر ومراجع البحث 


المصادر والمراجع العربية 
١‏ المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. 


,4 ياقوت الحموى: معجم البلدان؛ تحقيق د. فريد عبد العزيز الجندى ج‎ - ١ 
155 بيروث‎ 


.١5ال1 إبراهيم أمين غالى: سيناء المصرية عبر التاريخ, القاهرة‎  '" 


3 إبراهيم محمد كامل: إفليم شرق الدلتا فى عصوره التاريخية القديمة 
ج".: مراجعة محمد عبد القادر محمد؛ القاهرة. ١5864‏ ,2 


ثانا سوس والتوزاسن: دين تنا التسن: 

1 أحمد أبو كف: سيناء من أحمس إلى السادات. 

/ا-أحمد فخرى: تاريخ شبه جزيرة سيناء منذ أقدم العصور حتى ظهور 
الإسلام. موسوعة سيناءء القاهرة ,19/41. 

4- السيد عبد العزيز سالم: تاريخ العرب فى عصر الجاهلية؛ بيروت. 

5 توفيق برو: تاريخ العرب القديم. 

٠‏ جورجى زيدان: العرب قبل الإسلام: القاهرة. 

١‏ جمال حمدان: شخصية مصر. ج ١‏ دراسة فى عبقرية المكان؛ القاهرة. 


1561 جوزيف نسيم يوسف: تاريخ العصور الوسطى؛ الإسكندرية,‎ 1١ 
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٠‏ حجاجى إيراهيم محمد : مقدمة فى العمارة القبطية الدفاعية: القاهرة, 
غ54 . 

. ١985 دير القديسة كاترين؛ هيئة الآثار المصرية؛‎ ١4 

4 دير سيناء المقدسء دير سانت كاترين: 19457. 


1١6‏ دير لوسى يعقوب: العودة إلى سيناء القاهرة, 4 ؛ سائت كاترين, 
كىذا. 


1 رؤوف حبيب: الموجز التاريخى عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة, 
القاهرة, 191/4.+ 


1,7 سبعيد عاشور: الحركة الصليبية الجزء الثائى: القاهرة: الاؤا. 


. 156 

4 سيد فرج راشد: الكتابة من أقلام الساميين إلى الخط العريى؛ القاهرة 
غ155 

٠‏ - عياس مصطفى عمار: المدخل الشرقى لمصر أو (أهمية شبه جزيرة 
13. ْ 

"3" عيده مياشر: إسلام توفيق: سيناء الموقع والتاريخ: الماهرة //ا191. 

- فتحى خورشيد: تاريخ الفن الساسانى والبيزنطىء كلية الآداب ‏ جامعة 

3 فتحى رزق: رباعيه سيناع. القاهرة: غ5١.‏ 


336 لوسى يعمقوب: العودة إلى سيثناء.: القاهرة. غ1١‏ . 


7 محاسن محمد الوقاد: اليهود فى مصر المملوكية فى ضوء وثائق الجنيزة 
(5144-"؟"؟كمجرية ----7١10م).‏ سلسلة كتب تاريخ المصريبن ,١١506‏ 

7" محمد بيومى مهران: دراسات فى تاريخ العرب القديم, جامعة الإمام 

مصطفى عبدالله شيحة: دراسات فى العمارة والفنون القبطية؛ القاهرة, 
مم5١‏ . ْ 


06 ص لغ 
*- نعيم زكى فهمى: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 


إبراهيم سلامة إبراهيم: القاهرة: ؟155. 
 '"‏ جراتيان لوبير: مستخلص من ألفريد بتلر الكنائس القبطية القديمة فى 
مصر ج ": ترجمة: إبراهيم سلامة إبراهيم: القاهرة: ؟155. 


 '‏ دراسة عن بحيرات وصحراوات مصر السفلى,؛ موسوعة وصف مصر: 
دراسات عن المدن والأقاليم المصرية ج ؟؛. القاهرة, ؟١٠5.‏ 


15 سيناء ملتقى الأديان 


المراجع الأجنبية 
حلك , 2)1005ع أأوء121 لقعأع0امعةاءعة عط ,0 5السوع؟ :(. لا) أومعوطم - 1١‏ 
1957 ,]1 أله اناد له باتبانأ) 


]ملاظ عمتادعلوط ,أقداذ م[ معصول! - ععواط متساملع8 :(0) بزعازو8 -2 
4 , 11 لإاوعارة 0 


27 , مهما , أقصتذ 01 د5وعصوعل!/الاعط1 :(مآ.ل) اأعدلوء8 -3 
ما , لضها نزاملط ع1" لمة قترلاد ص[ ذاعاة1 :(ما.ل) غ)لنقطاءءن85 -4 
810 . هلما , تمع لددنمء ل 10 وممعلم درو لمدسنول :(.؟1) نمالاهات -5 


ععالامع5 نانا قعلهضعة , 1912 أهالأ أأعط0 عقة0 ج دعاالتيه :(.[) غجلء!© -6 
12 , 10 املاع ماعط دع اأباواامة وعم 


1921 , 2001مآ , أمنأذ 01 لزرمأواللط كل :(. ع[ ) مأعاومعاعءع -7 


(طعرملط .'8/11) وكأودكندك اعاعل أذ كمتوديع؟] عسأأمصودلاظ :(. 1) متعاواعام ]8 
تلكةة1. 0ط , لعلدعنع15 دذعناء نات أمعاأعمة - ص[ , أمومتك تسعطايان5 ذر[ 
.99 , نوع لوكناءعل ,(.لا) 


- 511121 اللناول/ة أث عمتتعطاهن .)5 01 لإتعأمحصهل8 عط :(.0.11) طالاوروم -9 
!ا , مقع لطعتا/ا , ممتمتاكبال 01 ووعنارها! لمخة طاعتسء عط 


عط!' - لأهترأذ أذ عمأتعطاه0 .)5 01 لإعاأمومه814 ع1 : ل سس 102 
.5 ,00222 , 11311 لأ5نال 01 ددع "!1 لدرخ لاعتبتط» 


م ع1 أن مع اأضوعط تتعاقوط عط :(.05) أمملأاطعنا لمد طاعدعي -1 1 
1989 ,553 وعااع5 [2162220038! ,1خ .8 , عأمررع 


دسل 


تنه , عساتعطند0) غ5 07 لإتعأموصه14 عط 1" لمة تمصاذ :(.[) بزعلة0 -12 
-7ة0) ,ناه 1235 #«#إعلم عط بوط :(.10 .14) هوا .1985 
1893 ,105 


لالاع]7/10225 01 5ع "ناققدع1 1 - 0 , عالااعع]لراءععة عط" :(.ط) لالمقطرووه0 -3] 
990] , 5العطاث , عمتتعطناه6 .5 01 


. فقتللا تطخ صآ كومألانسا8 أذاطوظ لقتاكنادتا 90 الس ست -3] 
.5 , تزه خآ 


00 5181: 111213 111 لوأل اوعلط عط 01 أرممع8 : ل لس ك1 
١‏ .995 تاعول/ةا لاو بتاعا 


,1م118 ]0 لزع وأمعقتناءعم لتة لماولط عط'آ مز 5ع ناد :(ة) 1ل01ل13] -17 
2 10533 , 2 ارقم 

221 !؟] عذا'آ هما وممعهمتقطولط! عط له ع01] ع1 ,(.كا.ذ) اعمع تمسصصدط 18١‏ 
لاع امعقطاععة لمة لإرماولك عط !ها 5ع1لننذ5 ,(.ة) 1لألد1 صأ أوعناودم0 

2 ,مقلئ10 , أ ققم , مقلرو 04 


-عةتاعتة لله عتنأأنن , لتتماواط “لأعط'1 :دضعم )أقطولط عط 1 :ز.ط) لممسصسوك -19 
, 37 نزو وأمعقطعتخ مقمعضونع] ألع861 رز دع ألنذأذ نزوماه 

0ل تقضاد تع نهذ دأ مملنواسنوه لمتطمللآ لاع 1" عط" :(.1) جأأامءاطوع1] -20 
35,1 1181ناهل 00 امعط اعةذ! , قبط عم ممع زظ عط 

- طوط أاع1 تنه؟؟ ولام ازعكه] لعفتقطول8 لمرمعع5 لك :.اج اء ,(.1) 5عم0[ل-21 
أقادصء011 0 و5أ0ه0اعذ ضوء عمسم عط! أه مععاانا8 املزاوط ؛ ولا لوونااد 
لالوضاعط ,269 تاعبوعوعظ] 

10ل , تمتك سآ عمتتعطنه أمتوك 02 لإيعأفقدهل8 ع :11ئة انسصة! -22 
[7/.199ا1لانا مده اتعارم 

عملم «الاكمتمع2 تحماك عط1" 03 عأأذ 1 غرو ل : (.1/1) 131001[ -23 
عكنااأنان لممعأاودع ع841001 ع1 , 1994 سلا مها تلعمءط عط 11 عط 1ن1 
, 2م12[ هآ معاوع 0 

-تنو0ل/ا عطا'!” م[ كعلنولالا نممأأهرماوع؟! 01 أرممع؟ : أه أ (,2) دهأناممه ناما -24 
0 , كلعتااث , عتارعط نو .)5 01 لإرعاوج 


بع لاع 6] اعم عل اأمقعلل8 للم مقتأقتطت) بزامدع ‏ :(.خ1) “تعدماع ]1[ -25 
.1965 , 8118/11 


1١1 


بعلنااعع) لتاعتة عمتاسممر8 لمم ممنادنيدك برابدع نزم) ععصطأعطاسون]1 -26 
.5 لسداووظ - عرعوء111001 


حاذ 06 وانادضلصعء للث , وأممتطاط , اتإلاوظ: وعلرع/ام0ء115 :(12) 5لاأومع.]- 27 
0017هما , 1845 -1842 منوء لا عط1 مآ أده 


لالاعأمقته0ل/ا عط !' - 0ه[ , لع تمقصماط لعل تانه"1 5سمتصلاأذتال :(.0) 1/3250 -28 
ى 100مبا ,(.ظ) تعمصيحظ8 لمة (.ه) /إاعل80 .5ل8 , عمتأرعدا 0 غ5 601 
: ,1996 


01 تلوأأن ]00115 ع1 00 دناأطاءلإزابط 01 كناتممء2:0 ز(ظ) لمواع :81398 -29 
,5011665 عاأطقذاعظ عنولا عدا" 15] طعتا/لا أتومتك. لا عه لاتعاووممم ع1 
.8 , 230 885015 


سكث عط 1 لتث تقداذ الانا8/0ة 10 دعاناه؟] تمترعاام عط ززط) لرمووعلإاح8/1 -30 
82 , 32 لاقتنال تنملأوعمامءطا اعدرذ] روممتضعدر 


31 اللرع و84 للخ أترعاعمم أملاوط :لخ .طآ) كنال تجماعل/ا‎ , 00١ 
-  مسهرعلعمم ملإأاورع الملا‎ 7. 


- أأكمعللثم , عتلااعع]اتاعنم لمذة أمذ الوتأوابط0 برأمدط :(.1) لعناط !نل -32 
.8 , لمماعدط 


-ل20 , لاتلهعك؟ا لمعم أقطول!آ عط أ0 5ع اأمصاوعء8 نزنتوظ ع1 :(.ة) باعوء لم -33 
.6 , 108 لإاأقمعة00) «ملغهرهامءاظ عدلاوء 


. (6 060613)) ,لهفسصتكذ: مفدوع ةط الدث/الا 01 كترهلأمعكد! ع1 : سسس سس- -341 
77 , لإأأوقء ااانا امععطعط عط !: رع لومنصعل 


5ع لاق1- 11 , انعم ع1 لمث لزتنقتطننا عطا1 :(.1) 5ماناممهامءأل! -35 
990! ,قلاع لاثم , علاق08)12) )5 04 لإازعأمومه81 ع1 01 


أعقذة! , أقلالذ لتعادوع - 20111 لآ أع 03513109 غ2 2)1013/م108 ,(.) رع 0 -36 
2 , 32 21لتناول مهماما 


لات , علتغطنة0 أذ 07 لإتعأمدمه84 عذ!!؛ وماعع مها 21021111010م23 -37 
.65 


5 ام أاع115 القع363]3ل!: (.18) اللنة اانا 06 بلأعزلاع]! , (.[) لإكاء5)21 -38 
لمع كم لمث أقادء01 أموطاءعذ عط1 06 مأعااسظ ١1,‏ , أمنروط صمعع 
954 , 16 5ع101اك 


كيل 


1988 00 , لإمقمه1كء01آ طوتاعمع ؟ عاعع:) :(.[8 .(1) دهانامم5)390 -39 


0 :قمولهمآ ,(.©) غصسطط نز8 لعنقاكصةء! ,تقمتد :(.11) طعناطمى!5 -40 
.6 ,./11لانا 


صم , أممتك عط “صوسط1 عممناملقع5ه] موأمعصعة عط :(.84) عمما5 41 
ْ 2 ,رعع 0:10 


-ووده1 عط 04 وعتنامقع1 - ص[ ,عمتلان0 اأمعضوئونط :(.!8) وتكلهلهده!' -42 
1990 ,نلعطاة ,عدتعطاه .)5 ]0 زعا 


,1978 ,18528 , أقمأك هآ بمعأعقهه81 5 , عمتتعطاة0 )ك5 :(. لا) د15 -43 


2 , 32 أقسعسه1 ممغهرمامط 
,1982 ,لماععمامط بتقطأك غخ كارخ عط" ه[آ 165أ0ن5 :(.>1) لمقمعناء/17 -45 


3 - 324 ) عنأمصسظ8 عستاأممعز8 عط +0 نورمغو111 :(قة) لأ أاأقة/ا -46 
2 ,11201501 , (مامف 


أمصة مع3 ةطقلا لمة أملزوظ ومع اء8 دعأنام؟! مولويد0 : (.1) عدألهلامة -47 
مزوءنلنه5 ,.(ة) ألتللجط مذ , جماءط 10 ونقطتة8 مهأان5 غه عودلزه/ ع1 
182 مولمه1 , 2 انهم ,مدلرهل أه نزوهامعقطءععة لمة بوماواط ع1 


قائمة الاختصارات 


طعنوعد؟ أوادع 0 02 واممطء5 تلق أتعصية عا 01 مناعااس8 : 885016 
ورعم5 0215 31)011 0 تطناط : 005آ1 


116 سيناء ملتقى الأديان 


المؤلف فى سطور 


د. عبد الرحيم ريحان بركات 
مدير عام البحوث والدراسات الأثرية 


والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء 
وزارة الآثار 
الخبرة فى الآثار 


.١984 خريج كلية الآثار جامعة القاهرة‎ ١ 

ع قام بأعمال حفائر أثرية بعدة مناطق بسيناء شملت: دهب. طور سيناء. 
بعثات آثار يابانية بالطور وألمانية بوادى فيران لمواسم عديدة وعلى أعمال ترميم 
وتطوير لآثار سيناء. 

"- حصل على منحة التدريب على أعمال الحفائر العلمية من مركز البحوث 
الأمريكى بالقاهرة 561001 11610 عام 1995. 

؛ - قدم أربع دراسات أثرية على مدى عامين 1999-4 بقطاع التخصص 
فى الآثار البيزنطية بقسم التاريخ والآثار كلية الآداب جامعة أثينا عن العمارة 
والفنون البيزنطية وحصل على شهادة بإتمام دراسة اللغة اليونانية من نفس 
الجامعة. 

حصل على الماجستير بدراسة عنوانها (دراسة أثرية حضارية للآثار 
المسيحية بسيناء) من قسم الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة 5١٠5؟.‏ 

حصل على الدكتوراه بدراسة عنوانها (منطقة الطور بجنوب سيناء فى 
العصرالإسلامى) من قسم الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة .7١١١‏ 

. . 10- حاصل على جائزة التفوق العلمى من الاتحاد العام للآثاريين العرب 7٠07‏ 
لأبحاثه المتميزة فى آثار سيناء وحقيقة الهيكل المزعوم بفلسطين. 


١ 17/ 


- شارك فى عدة مؤتمرات علمية بجامعة القاهرة وجامعة الدول العربية 
وجامعة أثينا بأبحاث عن آثار سيناء وفلسطين وله عدة أبحاث منشورة بالدوريات 
العلمية وأخرى تحت الطبع. 

ومن الأبحاث المنشورة ما يلى:- دير سانت كاترين بسيناء ملتقى الأديان, 
الاكتشافات الأثرية للآثار المسيحية بسيناء. قلعة صلاح الدين بطابا ومزاعم 
اليهود. الأنباط بسيناء ودورهم الحضارى؛ حقيقة الهيكل المزعوم؛ طريق الحج 
المسيحى بسيناء وادعاءات اليهود: سيناء عبر العصورء. منشأ الرهبنة يسيناء, 
المدينة البيزنطية المكتشفة بوادى فيران جنوب سيناءء؛ دير الوادى بطور سيناء. 


عضوية الجمعيات والنقابات والاتحادات العلمية 

١‏ أمين لجنة الإعلام بالاتحاد العام للآثاريين العرب وعضو الاتحاد برقم 
عضوية 00 منذ عام ١١٠5؟.‏ 

؟ - عضو جمعية الفنون والآثار الإسلامية المشهرة برقم 71714؟/ 49 ورقم 
العضوية 84. 

افك توي سجالحة مضيو زقفهة البرك 


غ - عضو فى النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام منذ عام 1956. 


كاتب فى مجال الآثار والسياحة فى العديد من المصادر الإعلامية وشارك فى 
العديد من الأعمال الصحفية فى حوارات وتحقيقات ومواد خبرية علاوة على 
المشاركة فى العديد من البرامج فى القنوات المصرية والبرامج الإذاعية العديدة 
وقدم عدة حلقات لبرنامج يوميات مرشد سياحى بإذاعة الشباب والرياضة. 
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فهرس الأشكال واللوحات انق ع أ ع و ا 
الفصل الثانى: دير سائت كاترين بسيناء ملتقى الأديان امد ل ود اجا لمي 


الفصل الأول: الأنباط بسيناء ودورهم الحضارى 0ك 


الفصل الثالث: طريق الرحلة المقدسة للمسيحيين للقدس عير سيناء 


وادعاءات اليهود 11 1ؤز[1[1 [ز[5[1ز[ز1[1[|[|[1[1[1 1 1[|[ |[ 1[ 1 21111011 

الفصل الرابع: قلعة صلاح الدين بطابا ومزاعم اليهود 211011 
أشكال ولوحات البحث 8 2/151 

الفصل الخامس: الطرق التاريخية بسيناء د ا و 
خرائط الطرق التاريخية بسيئاء ...........: 00 

مصادر ومراجع اعدف اذ[ ذ[ز[ز[ز[ز[1[ز[ 1[ 1[ [ 1 121111 
المؤلف فى سطور ا د و لج 


امكل 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 

مكتبة المعرض الدائم مكببة المبنديان 
4 كورنيش النيل - رملة بولاق "اش المبتديان - السيدة زينب 
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب أمام دارالهلال - القاهرة 
القاهرة 

نوف ١21‏ كتبة 10 مايو 

ت: 101700528 راخلى 4ؤا 23 

لكوك مدينة ١١5‏ مايو- حلوان خلف مينى الجهاز 

مكنبة مركز الكتاب الدولى ٠‏ مكتبة الجيزة 


لاش 6 يوليو - القاهرة 
ت ممه ولاه" 


مكتبة "؟يوليو 

6ش 7١‏ يوليو- القاهرة 
ت : اااليالاة؟ 

مكتبة شريف 

“لاش شريف - القاهرة 
ت: لملتضلضن 


مكنبة عرابى 


3 


ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 


ت : ولاء مئباه؟ 
مكتبة الحسين 
مدخل > الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 
ت :76411107 


١‏ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 


لظ تقفينر 


مكنبة جامعة القاهرة 
خلف كلية الإعلام - بالحرم الجامعى 
بالجامعة - الجيزة 


مكتبة رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 


ميتى سيتما رادوبيس 


مكتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع 
محطة المساحة - الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة 


مكتبة الإسكندرية 
4؛ ش سعد زغلول - الإسكندرية 
ت 0/11 
مكنية الإسماعيلية 
التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ٠‏ 
مدخل (1)- الإسماعيلية 
ت با 21 
مكتبة جامعة قناة السويس 
مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مكنبة بورفؤاد 
بجوار مدخل الجامعة 
ناصية ش ١4:١١‏ - بورسعيد 
مكتبة أسوان 
السوق السياحى - أسوان 
تع موسرلاو 
مكنية أسيوط 
٠‏ ش الجمهورية - أسيوط 
تال الم 


مكنبة المنيا 
“اش ين خصيب - المنيا 
5416:2 كمه 


مكنبة المنيا (فرع الجامعة) 

مبنى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا 
كتبة طنطا 

ميدان الساعة - عمارة سينما أمير- طنطا 

ت م وو مم1 

مكتبة الحلة الكبرى 

ميدان محطة السكة الحديد 

عمارة الضرائب سابقنًا - المحلة 

مكنبة دمنهور 

ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور 

مكتب بريد المجمع الحكومى - توزيع 

دمنهور الجديدة 

مكنبة ا منصورة 

هش السكة الجديدة - المنصورة 


ت م والا0/77هة. 


مكنبة منوف 
مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 
جامعة منوف 


توكيل الهينة بمحافظة الشرقية 
مكتية طلعت سلامة للصحافة والإعلام 
ميدان التحرير- الزقازيق 

لالش فلس ل يسيك 00 


مظابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


